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 داء ــــالإه                 

 إلى المستقبلِ البعيدِ الذي لـَنْ نكَُونَ جزءًا منه  ؛؛؛    

 ذ  ...ـــــــتـَــــئـِ ــوَقــْــفـَ                        

قد عُـدناَ إلى ترابِ الأرضِ؛ بينما يواصلُ  سنكونُ     

أحفادُنا رحلةَ كفاحِهِمْ على سطحِها مِن أجلِ البقاءِ وسطَ 

، والمحتضِرِ بسببِ جشعِ بني هذا العالمِ المضطربِ 

 .الإنسانِ !

 

 عمرو منير محمد  د/                    
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  ير   وتقَــدِ شُكْــر              

الذي  ،إلى الناقدِ الكبيرِ أ.عبد الحافظ بخيت متولي    

أهَْــدَى هذهِ المجموعةَ القصصيَّةَ تقديمًا ثمينًا للقارئِ 

، وما اشتملتْ عليهِ من متناوِلًً الإطارَ العامَّ للمجموعةِ 

 .، و فكرية  نقاط  فنية  

ادي سِ نئير ،إلى الشاعر الصديق أ. محمد فاروق   

، ج الذي قامَ بتدقيقِ المجموعةِ  لغَُــوِي ـًــاسوها أدبِ 

 .ورافقَنَِي لحظاتِ مخاضِـها

، والتي إلي الجمعيةِ المصريَّةِ لأدبِ الخيالِ العِلْمِي     

تحملُ على عاتقِِها تطويرَ واستمرارَ هذا النوعِ الحديثِ  

 من الأدبِ العربي  المعاصرِ. 

لذي لولًهُ ما كنتُ وا، اللُ  رحمَهُ لدي إلى رُوحِ وا   

قـًـا للمعرفةِ   ، ولً شعرتُ بنشوتـِـهَــا .متذَو 

 

 د/ عمرو منير محمد                          



                                             فلك نوح  ____________________________      

                    5______________________       عمرو منير محمدد/       

 
       

                      

                   

   ةــعْــرَكَ ـمَ                    

    

 

 يبدو أنَّ الموقفَ عصيب  ...!    

، ومزودة شفافة الجدران ،ة الشكلمكعب سفن   ثلاثُ     

حصرَ له من بأحدث الأسلحة الفتاكة تهاجم عددًا لً 

 اديةِ غير محددة الأبعادِ .رمسام الضخمة الالأج

فهنا في هذا العمق تحديدًا  ،الظلام يعمُّ كافةَ الأرجاء    

يةِ أيةَ وسيلة  لن يجد قادةُ تلك المركباتِ الهجوم

هم متلـ امًاونَ تمويدرك ،للإضاءة ن  أن عدوَّ ، وعلى ـو 

بقرون  لذا فكلُّ سفينة مدعومة   ،داعدرجة عالية من الخ

في الزمن الماضي حيث لم  اتأشبه بالراداراستشعار 
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يكنِ البشر قد اخترعوا هذه التكنولوجيا عالية الدقة 

ـسِ .  بالغة التحسُّ

تمَّ  لهجوم بعد أنبا طاهر بادرت سفينة كابتن    

ارليلي زميليَهع تنسيقُ مال قبل خوضِ تلك   ، وعمَّ

 المعركة الحامية الوطيسِ .

معركة : ي حماس  واضح  فريقـَـهُ ف هرطاخاطب     

أخرى أصدقائي الأعزاء .. لن نتركَ هؤلًء الوحوش 

الرجاء  ،سأكون أنا المبادرَ بالهجومِ ، ينهشوننا أحياءً..!

 اع التعليمات ...اتب

، من عدة طوابق ى ضخمكمبن طاهر ظهر الهدفُ لـ   

حملُ ي ،ولكنَّه في هذه المرة جسم  عملاق  بلا أطراف  

، والقادرة  على الزوائد الطويلةن زجُ العديدَ مجسدُهُ الل

ابتلاع كل  ما يحيطُ بها ليطحنَ العملاقُ ما يبتلعُهُ 

لهُُ إلى مابسهولةَ    .يشبه الرمالَ الصفراءَ  ، ويحو 

دً يدرك طاهرُ      فهَو الطيَّارُ الطبيبُ المخضرَمُ  ،اذلك جي ـ

ا فهو بم ،لأعوامةً وعشَرةً من االبالغُ من العمر مائ

، و طبية  يعرفُ كيف يتعامل يحملهُ من خبرة عسكرية  

فقد خاض طوال  ،مع هذا النوع من الوحوش الشرسةِ 
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فَ من المعارك بعد اختراع تلك السفن حياته المديدةِ الآلً

 .عالية التقنية ة القتاليةالملاحيَّ 

 الأحمرِ في السائلِ  طاهرسبحتْ سفينةُ الدكتور     

كزَ أمامَ أضخمِها ثم بسرعة  مرت ،ط بالعماليقالمحي

ـهَ مدفع المركبة " الليزري" بنوعيه الحارق  خاطفة  وجَّ

انطلقتْ  ،فيهم ، والقاطع إلى منتصفِ أضخم عملاق  

 فيه ثـُقباً  ملاق صانعةالليزر" لتخترقَ جسدَ الع أشعةُ "

   .الخبيث، والذي بدا أنه غير مؤثرِ مع هذا الضخم اكبير

يحاول اختراق العملاق   هرطا تور، والدكالمدةطالت     

ا من استدعاءِ  الرمادي  بمدفعه "الليزري" فلم يجد مفر ً

اريليلمساعدَيْه المخضرمَـيْـنِ  خاطبهما في قلق   ،، وعمَّ

هذه   ،رجاءُ المساندة بالليزر ،د/ عمار د/ ليلي ،: وتوتر  

 ونُ نقلت قر ،درجةِ اريةً عاليةَ الالمرة نحتاجُ قوةً حر

استشعارِ السفينة الأم  إشارةَ الًستدعاء عبر السائل 

كان انتقالُ الموجاتِ  ،الأحمر الشفافِ المحيط بسفنهم

تلتقطَها زوائدُ العملاقِ أمرًا ليسَ سهلًا على  دون أنْ 

 لمعدَّلةَ ذاتَ الجُدرانِ الشَّفَّافةَِ فينتَهما ا، ولكنَّ سالإطلاق

خيمِ تلك الموجاتِ في تض قادرةً على المصقولةِ كانتْ 

دَات   ـدة  تلتقطُها قرونُ استشعارِ السفنِ بعيدًا تردُّ معـقّـَ

ـ وبالفعل  ،ـشِ على استيعابِهاعن قـُدرَةِ المخلوقِ المتوح 
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هَ  ،فينة الأم  وصلت المركبتان إلى جانبِ الس ارُ وَجَّ ، عمَّ

ملاقِ بسرعة  ية إلى مركز العمدافعهما الليزر وليلى

ات  تحملُ سائِلًا حارقاً  اطفة  مع إطلاقِهمخا نحوَهُ عـبوَّ

دِ لكل  ما حولهَُ  رَ السَّ  .لجسدِ العِــمْلاق المهد  ائِلُ تعكَّ

ةِ عن الأحمرُ المحيطُ بأجواءِ المعركةِ بالمحتوياتِ النَّاتِجَ 

 بقـُـرْبِ لحظةِ  اهومساعِـد طاهر . شعر دكتورركةِ المع

ـعُ العدائيُّ من  مِ فك ،الًنتصارِ  استهلَكَ هذا التَّجَــمُّ

  .الأجسام الضخمةِ كلَّ ما يحيطُ بهِ 

قِ تدريجي اً إلى جاءت لحظةُ الًنتصارِ بتحلُّلِ العملا    

لَ اختلطتْ بما يحيطُ بها من سوائ مادة  سوداءَ لزجة

 وقتاً آخرَ . لَمْ ينتظرِ الفريقُ المحاربُ وشفافة ،اءَ حمر

الأجسامِ العدائيَّةِ فانبروا جميعُهُم في ي قضاءِ على باقلل

حَــرْقِ كل  ما يحيطُ بهم من أجسام  هجوميَّة  حتَّى تـَمَّ 

السَّلامِ أخيرًا في  ضَ عِ المنشودِ بشكل  فـَـرَ تنظيفُ الموق

 .لِمِ المُظ هذا المكانِ العميقِ 

ةِ القائدِ      رَ  ،يْهِ ، ومساعِـدَ هرطافورَ انتهاءِ مهمَّ  اقـَـرَّ

تنفيذَ الجزءِ الأخيرِ الروتيني  من العمليةِ القتاليَّةِ حيثُ 

تِ المركباتُ الثلاث في مثلث    التنازليُّ ، وبدأَ العَـدُّ اصطفّـَ

 .رخمسة ..أربعة .. ثلاثة .. اثنان..واحد .. صف :
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من كل سفينة  نحوَ الأخرى  رلليزعُ اشعالق انط    

البعض إلى سائل  مائيٍّ  لىلًً بعضَها عها تمامًا محو  ليذِيبَ 

، ولتِختفيَ يذوبُ بسهولة في السوائلِ الحمراءِ المحيطةِ 

فنُ الملاحيَّةُ ا  .لقتاليةُ للأبدِ بعدَها تلكَ السُّ

 ،دِ وبعد مرورِ ساعة  داخلَ غرفتهِِ الواسعةِ الأبعا    

 على مكتب   طاهر جلسَ دكتور ،ةِ الجدرانيَّ جزجاال

ـمستدير  في اج مع مساعدَيْه الشَّابَّيْنِ  ر  تماع  مصغّـَ

 واـقْـدِ السَّادِسِ من العمر ليناقـِشذَوي العِ  عمار، وليلى 

عمليَّتهَم بيجابيَّاتِ التي أحاطتْ ، والإكافَّةَ السلبياتِ 

 رَ خلايا وَرَم  دميا تمهمتهُ ، والتي كانتْ القتاليةَ الأخيرةَ 

بواسطةِ   لمريض  شابٍّ ي جِدار الأمعاءِ سَـرَطـَانِْيٍّ ف

"  النانوميترية مجموعة  من السفنِ الملاحيَّةِ القتاليَّةِ "

لمنطقةِ ، والتي تمَّ حقنهُا في الشريانِ المغذ ي الحجمِ 

، ومساعدَاهُ عَـبْـرَ طاهر، ويديرُ حركتهَا دكتور الورمِ 

ــي  طب  غُـرفةِ عملياتِ المركزِ الفي ة  ات  ضخمشاش

  .العسكرِي  
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   ا..! لًَْ تتَْرُكْـنـِي مَـعَـهَـ                     

 

 

 

 

لذا لم تجدِ الأم  ،بشكل مثاليويف  بالفعل لُ نظالمنز    

 ،في تنظيفهِ  بةً صعو رغدةالأربعينيةُ العمرِ والهيئةِ 

ء سفرهِ إلى حديثاً أثنا طارقالذي اشتراه زوجُها  الآليُّ فـ

قامَ بكاملِ دورِهِ في تغيير  الشهر الماضي دُبيمدينة 

ا تبقَّى من ، ومالأتربةِ عن آخرهِ ب عبأهيئةِ المكان المُ 

ها الأطعمة المعلبة التي اعتادتْ تلكَ الأسرةُ على تناوُلِ 

ثِ التلمنذُ حدوثِ ا رِ في تلك الولًية الساحليةِ بالأكلذري  وُّ

ـرًا إلى أطرافِها الهادئةِ  ، والَّتي انسابَ إليها الماءُ مؤخَّ

خرَى لْتا إلى أُ لتتحولَ من مدينةِ داخليَّة في قلبِ الد  
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بعد  ،بعد أنْ غرقت كلُّ المدنِ الساحلية المصريةساحلية  

جة اع دررتفلًنتيجة  المتوسط ارتفاعِ منسوبِ مياه

ا خنقتْه الحرارة التي، رة الأرض غيرِ المسبوقِ احر

 .عوادمُ الصناعةِ 

 دبيفي زيارتهِِ الأخيرةِ لمدينةِ  طارقبحثَ الأبُ     

أرادهُ ، اصٍّ من نوع  خ آليٍّ ميةِ على الإلكترونيةِ العال

استهلاك  قليل للكهرباء مع  ،نشيطَ الحركةِ  ،صغيرَ الحجمِ 

حرارةِ باطنِ  منج فقط تسُتخروةً التي أضحتْ شحيح

فةًَ خصوصًا بعد اندلًع حرب الأرض مما جعلها مُكَل  

، وتحولها إلى مَحرقة  نووية هائلة  البترول العالمية

هَا أعزَّ ما تملكُ الأرضُ بسببِ ، وفقدتِ أجمعشملت العالم 

، وعدد  حيوانات  كما فقدت ، من نتاجِ بطنها من نباتات  

، لا رجعة   البترول برُ لينتهيَ عصكبير  من البشر 

د  من تلك القيامة الأرضية تتعافى البشريةُ بعد عُقوو

باستخدام الهندسةِ الوراثية العكسية لتعودَ الحياةُ 

 باستخدام الطاقة العالمُ أجمعُ  ، ويتعهَّـدَ لسيرتِها الأولى

 .النظيفة

وجدَ الزوجُ ضالَّته في هذا الآلي  السعودي   أخيراً     

نع لً يزيد عن خمسةِ عشر   خفيف  زنهُُ و، فالصُّ

مُغطَى بالكاملِ بألواح  فضيَّة   ،مكعَّـبُ الشكل ،كيلوجراما
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وتمتصُّ  ا،هعاكسة  ملساءَ لً يستطيعُ الترابُ الًلتصاقَ ب

تحركُهُ عجلات  دائرية   ،مصدر للكهرباءِ وءَ المحيطَ كالض

اشة  دى واجهاتهِِ شيتصدَّرُ إح ،سوداءُ من الصلب

، وتمتلئ بمربعات فَسْفوُرِي  باهت   ة  تضئُ بلونلمستطي

حمل كلمات  عربية  تعب ـرُ عن المَهَـام  المتعددةِ القادرةِ ت

هَـة  ف وذ هُ مثلث  ـبـُوباً رأسُ فهو يحملُ أنُْـ ،على تنفيذِهَـا وَّ

ةِ الشكلِ يخرجُ من جسم الآلي على شفطِ  ، وقادر  هرميّـَ

نما يسيرُ في هدوء  على بي ،طعام   تِ افأو مخلّـَـةِ أتربـَة  أيَّ 

تجَمعان  مل زوجين من المكانس الدائريَّةِ قاعدته التي تح

ذا مةً سائغةً لهالترابَ من الأرضياتِ حتى يـُصْـبِـحَ لق

هِـمِ.الشَّـفـَاْ  تلك الًبنةُ الكُـبرى في  ،ليلىجلستْ  طِ النّـَ

تي تبلغُ من العهذهِ العائ  في مِ اشرةَ أعوع مرلةِ والّـَ

لِ شمع  في مُـتْـحَـف  تـُتـَاْبـِعُ هذه ، وثـَبـَاْت  كتمثاكُـمُـوْن  

دِ الشاشةَ الهابطةَ من السماءِ بمصدرِ ضَـوْء  مُـتـَعَ  ـد 

ازالتْ تـُصِـرُّ عَـلـَى مُـشاهَـدَةِ تسجيل  واحد  مـ ،بْـعَـاْدِ الْأَ 

ولًدةِ   بعد ريباً قتم هُ منذُ حوالى ثلاثةِ أعوافقطْ تم تصويرُ 

تمَّ تسميتهُ على اسمِ والدِ ، والذي سلمانأخيها الصغير 

 محمد بن سلمانمؤس سِ نهضةِ الدولةِ العُظمي الملك 

وَوِي  طنهِِ من كارثن من انقاذِ والذي تمكَّـ ةِ الشتاءِ النّـَ

لب جبالِ باستعداده لها ببناء ملايين المنازلِ في ق

  .كِ الْحَـــــتْــمِـي  الهلا ن هذاهِ ميْ نِ المملكةِ لتحميَ مواط
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نسابتْ من التسجيلِ ذِكرى من أجمل الذكريات إلى قلبِ ا

رُ هذا المشهدُ الجميلُ   الأبُ يلعب ،الطفلة حيث يتكرَّ

بْوَةِ الخضراءِ التي تقبعُ  علىرقية بالطائرة الو هذه الرَّ

رُ درجةَ الحرارةِ  داخلَ كبسولة  زجاجية    ضخمة  توف ـ

وحِمَايتَِهَا  ،هذه النباتاتِ ، والضوءَ اللازمَ لنمو  لـَةِ ـتـَدِ مُعْ لا

ثِ. كانتْ الأمُّ   من الهواء الذي يضيقُ ذرعـاً بالغُـبارِ الملوَّ

مع  ليلىيثَ الولًدةِ بينـَمَـا تلعـبُ صغيرَهَـاْ حدتـُحْـمِـلُ 

 قـَاءِ.رلزَّ المرتفعةِ في سماءِ الكَبسولةِ ا أبـِيْـهَـاْ بالطائِـرَةِ 

حيثُ المكانُ يـَعِـجُّ بالأسَُـرِ التي كَـمْ كانَ الجَـوُّ بديعًـا      

ةِ أرجاءِ المدينةِ الساحليَّةِ لتجـدَ   لها جاءَتْ من كافّـَ

سًـامُـتـَنَ  هاربةً من هذا المُـنـَاخِ الذي أعلنَ عصيانهَُ  ،ـفّـَ

 عـة .ـة  بشيـئِ يب قاباً عَـلىَ ما اقترفـَهُ مِـنْ جرائمَ للإنسانِ ع

شغف  هذا التسجيلَ الذي طالما في  ليلىتابعتْ      

في هدوء   رغدة، دخلتْ والدتهُا تابعتْه مرات  لً تحُصى

 ،ليلى يا ابنتي  :لتسجيللمندوهَـةَ باثَ الصغيرةَ التحد  

 .؟إلى متى ستتابعينَ هذا المشهدَ القديمَ 

ستذكارِ ا فيابدَئِي و اتركيهِ  ،أرجوكِ يا بنُيتي     

حـتَّى  ،الطفلةُ لكلامِهَـاْ أيَّ اْهْـتِـمَـام   لـَمْ تـُعِـرِ   .دروسِـكِ 

هَـاْ لـَمْ تـَنْـظـُرْ تجَُـاْهَهَـا في كلماتِـهَـا  رغدةأعادتْ  ،أنَّـَ
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ـرَة   ، ومع ولكنْ بصوت  أعلى ،شكلِ جُـمَـل  جامدة  متحج 

تْ  ،ـمْ تستجبِ الطفلةُ العنيدةُ ذلك لَ    .كما هيَ  وظلّـَ

إلى حُجرةِ   سلمان جذبَ الصوتُ العالي الطفلَ     

عمرُه لم يتجاوزِ ثلاثةَ أعوام  تقريباً وَمَـعَ ذلكَ  ،الإعاشةِ 

ـاْرِمَ فتربيتهُُ  أتاحتْ لهُ قدرةَ القراءةِ  رغدةـةُ على يدِ  الصَّ

ـرًا  واضح  خاطبَ سلمانُ ليلَى في خوف   ،والكتابةِ مُـبـك 

  ... أنا خايف..!ة حصلت .حاج فيه ،ليلى ،امام: ووالدتهَ

ـهُ  ليلى  سارتْ  ،في سرعة  خاطفة      نحَْــوَ أخيهَـا لتضمَّ

لً تخفْ يا ، ) الحُـب  ـب  مفعَـم  بي حنانِ قـَلْ إلى صدرِهَـاْ ف

 .(سلمانُ لً تخفْ يا أخي الحبيبُ 

 رًا حيثُ لم تتركْ رغدةُ الشقيقـَيْـنِ في تلك الحالةِ كثي    

ة  لطفلِ دَ اتْ يخذأ وهدوء  لتسحبه إلى داخلِ  في قـوَّ

 بينما يجلسُ  ،لتبدأَ في إطعامِه الكعكةَ التي يحبُّ  غرفتِها

قصَّ له حكايةً من حكاياتِها ا منها أنْ تبجوارها طالبً 

 ل  دقة .المتنوعةِ التي تحفظهُا في ذاكرتِها بك

ن م زل بعد يوم شاقٍّ إلى المن طارقأخيرًا وصلَ     

هُ إلى مختلفِ أرجاءِ مصرَ باستخدام دعى سفرَ تسالعمل ا

افـَةِ  نعدمَ التي تقاوِمُ الجاذبيةَ لت الكهرومغناطيسيةالطوَّ

ـ ،تقريباً نهُا مول دُها الكهربائيُّ الذي يعملُ بينما يمك 
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ة  جنباً بالطاقةِ الشمسيَّةِ المخزَّ  نةَِ في بطاريَّات  متراصَّ

ـرَ إل نظرَ إلى  ،السَّـمكَةِ لِ  بذيا الأشبهِ هتِ ى جنب  في مؤخ 

المنطقةِ المُحِـيطَـةِ بمنزلهِ وَهُـوَ يقبضُ على مسدسهِ 

يلِ من الكلابِ ومِ ضواري اللخوفـًاً من هج الليزري  

ةِ التي تخرجُ من مخابئِها في الظلام بمجردِ و ،المشعّـَ

حِ انقسمَ بسرعة  إلىاقترابهِ من بابِ المنزلِ المصَ   ـفّـَ

ةِ تين بعـدَ لفض   . أنْ تحسَّسَـتْ الكاميرا شفرةَ الأبِ الوراثيّـَ

اثِ  كالقـِطَـاْرِ  ليليانطلقتْ  ،المنزلِ  فورَ دخولهِ     فّـَ  النّـَ

اسِ لترتميَ في  حِـضْـنِ أبيها فـَرَحًـا بقدومِ أعـز  النّـَ

فعِ وهو يضحكُ مع سمعتْ الأمُّ صوتَ طارق المرت. إليهَـا

 . أمامَ الشاشةِ المتعددةِ الأبعادِ رَةِ ــسَـم  تَ ـابنتهِِ المُ 

 حمـدًا للهِ على  –داعبتْهُ الزوجةُ في صوت  خافتْ     

 ؟تظرُكنسيتَ زوجتـَكَ التي تني الغالي ــ أسلامتكَ حبيب

نظرتْ إليها في غضب   رغدةكلماتِ  ليلىلم تستسغْ 

كَ بسرعة  ليسحبَ الأمَّ من والذي طارقلًحظـَهُ   تحرَّ

كًا غرفةَ المعيشةِ ليدخلَ إلى غرفة ويةِ تارهَـا القدِ ي

 ما وحيدةً تتابعُ  وقفتْ ابنتهُُ ويغلقَ البابَ بينما  سلمان

 يحدثُ.

  ،لً تكترثي بِها: حاولَ الأبُ مداعبةَ زوجتهِِ الهادئةِ     

ها ستعتادُ على الوضعِ ، ولكنَّ هي فقط غاضبة  مما حدثَ 
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بديَ تفهُّـمَـهَـا تيجاباً لأ هاتْ رغدة برأسِ أومأ ،الجديدِ 

هُ هو و طارقلِكلامِ  ليبكيَ الأبُ إلى صدرها  سلمانَ لتضمَّ

 .الموقفِ الإنساني  الغريزي   وابنهُ من هذا

اقتربتْ من  ،لم تستطعْ ليلى البقاءَ فترةً طويلةً وحيدةً 

صغيرةِ أخذتْ تطرُقُ البابَ براحةِ يدِهـا الو ،بابِ الغرفةِ 

: يا أبي لً الألـَـمُ قائلةًَ  حرقهُُ بصوت  ي خُ صربقوة  وهي ت

 لً هَـا .. أرجوكَ أطيقُ رؤيتـَ تتركْـنِي لها أرجوكَ.. لً

 .تتركْنِي

التي  كانت كلماتُ الطفلةِ لِأبيها كطلقاتِ الليزر    

ثـِقـَلَ  رغدةأدركتْ  ،اخترقتْ قلبَ الأبِ بعنف  لً مثيلَ لهَُ 

رَتْ  ناه ،لةِ على زوجِـهَـاكلماتِ الطف  إلى  الخروجَ قرَّ

 حيث ، و سحبتها إلى داخل الغرفةِ فجذبتها من يدها ليلى

 ادِ العائلة.باقي أفر

 ،: أبيبدأتِ الصغيرةُ في النظرِ إلى والدِها مناديةًَ إياهُ     

كان  .أرجوك لً تتركني لها أرجوك .. ،هذهِ ليستْ أمي

زًا لأخيه  ـهُ  نفسَ لكْ يمالذي لم  سلمانا صراخُ الطفلةِ محف ـ

ينبريَ هو الآخرُ في معزوفة  قاسية  من البكاءِ فـَزِعًا ل

الأمُّ تهدئتََهما بكل  حاولتْ  .اضحزن أختِهِ الومن ح

الكِ الأبُ هنا لم يتمو ،الطرق ولكنْ كان الفشلُ مصيرَها

اء ذلك الموقفِ الصعبِ بأنْ إنه نفسَه والذي قرر أخيراً 
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المفتاحِ بعُُه إلى وصلتْ أصا تىح رغدة   إلى رقبةِ مدَّ يدَهُ 

. هنا ء   عليه في هدوالمثبَّتِ خلفَ أذنِها اليـُمْـنـَى ليضغطَ 

لتْ فقط  إلى تمثال  ثابت  بلا حركة  ليحملهَا  رغدةُ تحوَّ

هَـا ليضعَها بعد أنْ ضَـمَّ جزعَـهَـا إلى أطرافِ  الأبُ بسهولة  

 ذي وصلَ حديثاً من المصنعِ في صندوقِها الخشبي  ال

  ليلىبشكل زوجتِه الراحلةِ  روبوت منه صُنعَ ذي طلبَ ال

تـَمَّ  ،يحة بلوريَّة  نةَِ على شراكرتِها المخزَّ مدعومًا بذ

 بالدماغِ وقتَ الحصولُ عليها من مركزِ الذاكرةِ والتَّعَـلُّمِ 

إلى ات  نباتيٍّ قبلَ أنْ تنتقلَ روحُهَا أنْ كانت في حالةِ ثب

، والذي ينُ بجسدِهَـالعرطانُ اللسا بعدَ أنْ فتكَ  ،بارئِها

تي فِ الأرضِ النتشرُ في غُـلانتجَ عن الإشعاعُ الذَّرِيُّ الم

 كادتْ أنْ تقتربَ من عدمِ صلاحـيَّتِـهَـا للحياةِ .
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 انطفأتِ الشمسُ عندما              

 

 

  

صل بتلك الحربِ وتداعياتها إلى و لمََ عاال يبدو أنَّ     

 حافة الهاويةِ من اشتباكات  صغيرة  محدودة  في تلك

ديمةِ إلى إرهاصاتِ المنطقةِ التي تسكنُ قلبَ الأرضِ الق

ة  ثالثة  على وشك الًندلًع  .حرب  عالميّـَ

أرضهِم  ا يدافعونَ عنمجموعات  من المقاتلينَ مازالو    

منها ضدَّ مجموعاتِ  قيَ ا بم أوود  منذ عقصبةِ المغت

جِينَ بأحدث الأسلحة الفتاكةِ   .المستوطنينِ المدجَّ
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في والجالس  خمسينيُّ العمرِ، الرجلُ  تابع هذا    

وبجواره  ،استرخاء  كعادته على مقعده الهزاز الخشبي

 قلبِ المشرقِ  هذه المعركةَ المستعرةَ في ،ولدُه الشابُّ 

ةِ الأخبار ى نشرنِ إلعاتمسجلس الًثنان ي ،العربي  

الموضوعِ على منضدة   العاجلةِ في تلفازهم القديمِ 

هذا الكوخ ضيقِ الأبعادِ لالطابقَِ السفلي   خشبيَّة  في بهو

الكائن على شاطئِ المحيط الهادي في أقصى جنوب 

ةِ الأمريكيةِ الجنوبيةِ   .القارَّ

اشة ش لىع  ما يراهُ أمامَه اليافعُ ا الشابُّ هم هذلم يف    

، وجَــرحى . مشاهدُ قتلىخشبي  الأجزاءِ ديمِ فاز القالتل

ض بيوت  خرسانية  مهدومة  تحملُ من الأطفالِ تحتَ أنقا

حجارِها صرخاتِ أمهاتِهم الصادرة من قلوب  بين أ

   مسحوقة .

 حياتِه عاشَ كلَّ  ذيأدرك الأبُ حَـيْـرَةَ ولدِهِ الوحيدِ ال    

 الأبُ  ث اختارا "العالم حيزولةِ من عملاتلك البقُعةِ في 

" الًنعزالَ عن هذه الشبكةِ العنكبوتيةِ من  والأمُّ

وائيةِ مُفْـرِطـَة  المجتمعاتِ البشريةِ المتداخلةِ في عش

اهُ من شرورِ هذه المجتمعاتِ الهمجيَّةِ يخاصةً بعد ما لًق

 .القلبالطابع والقاسيةِ 
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اقمُ بي تتفا يا أذامل : والدَهُ في دهشة  لشابُّ سأل ا    

 ؟الأحداثُ بهذهِ الوتيرةِ المتسارِعَـةِ 

أجمع حدودةً تصلُ بأمرِ العالمِ لً أفهمُ كيف أنَّ حرباً م    

 ؟ذه الذروةِ من الصراع البشريإلى ه

هذا الصراعُ يحدثُ في  ،يا ولدي: أجابَ الأبُ في أسى

 عنصـيان  مسعور  لقديمِ بين كِ رات العالمِ امركزِ قا

، وللأسفِ هؤلًء المساكينِ العربِ لى أكفان تقبلهَُ عسم

لِينَْــقـَـسِمَ العالـَمُ إلى الشديدِ بدأتْ كرةُ النار تتدحرج 

، وقد تندلعُ كلٌّ منهما يدعمُ أحدَ المتحاربـَـيْــنِ  ،نِ فريقي

ة  خلالَ ساعات   نوويُّ الوحشُ اللقُ ينطف، حرب  عالميّـَ

 ،المعمورةِ  حيطاتِ ة مكافي ف مخابئهِ المنتشرةِ  من

ـةِ الغاطسةِ في  محمولةً على تلك الكائناتِ الحديديّـَ

بسببِ ذلك وقد ينتهي كوكبنُا إلى الأبدِ  ،لماءأحشاءِ ا

 .التدميرِ الواسعِ النطاقِ 

ما أثارتْ كلماتُ الأبِ رُعْـبَ الًبنِ الذي شعــرَ بأنَّ     

 حياةَ فُ ينسقد  دةِ قْـعَـةِ البعيفي تلك البـُ يحدثُ هناك

، والتي اختارتْ الًبتعادَ عن صخبِ هذا ئلتِهِ الصغيرةِ عا

 .ونِ العالمِ المجن
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تعالـَـى  ،لشاشةِ الصغيرةِ والًبنُ متابعةَ ا واصل الأبُ     

ةِ بصوت  مذعور    :صوتُ مُـذيعِ نشرةِ الأخبارِ المحليّـَ

 لىع دك   من مصادرَ مطَّلِـعَـة تؤء  اا حالًً أنبوَرَدَتْ لنَ  "

تين العـُظْـمَــييَْن لإطلاقِ صواريخ قوَّ إحدى ال استعداد

 .نووية باتجاه الآخر "

يديه ناظرًا إلى وفي حركة خاطفة  قام المذيعُ بضم      

عًـا إلى الل بأنْ يحمِـيَ عبادَه من بني  السماء متضر 

 .لحسابِ شبهِ بيومِ االإنسان من تلك الحرب الأ

ذا الشعور الكئيبِ  هالًبن بسببِ  بِ قلتسارعَـتْ دقَّاتُ 

تي . حاول الأبُ تهدئةَ ولدَِهِ وزوجتهِ البقربِ النهاية

للكوخِ لتتابعَ مع عائلتِها  هبطَـتْ من الطابقِ العُـلْـوِي  

 .الصغيرةِ نهايةَ العالمِ 

ع إلى المذيعِ ال بينما يشاهدُ الثلاثةُ حالةَ      متضر 

يمِ فاز القدفي التل رةنشلا  اختفتْ صورةُ فجأةً  ،لسماءِ ا

لتظَهرَ بعدها شاشةُ بيضاءُ صافية تـَزامَنَ غيابهُا مع 

، مفاجِئ   أشعَّــةِ الشمسِ خارج الكوخ بشكل   اختفاءِ 

والتي كانتْ تنيرُ من لحظات  معدودة  المنزلَ بأكمله من 

 .اتكافة الًتجاه خلال نوافذ الكوخ المنتشرة في
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يف لتعرفَ ك ط مهرولةً يحلمخرجت العائلةُ لشاطئِ ا    

. نظر انطفأتْ أشعةُ الشمسِ فجأةً في وقت الظهيرةِ 

الأجسام لسماء ليجدُوا عددًا لً نهائي اً من ثلاثتهُم إلى ا

داسية الشكل ، والتي اللامعة السطحوفضية اللون  ،سُّ

كل   لتتراصَّ بشلؤلؤِ المنثورِ تناثرتْ في السماء كحبَّاتِ ال

بشكلٍّ متلاصق   ا النحل لخلايـه  ر  مشابِ ــهِ هندسيٍّ مب

عةِ ها البعض في فضاءِ سماء الأرض الشاسبجانب بعضِ 

، والتي  أشعةَ الشمسِ لتحجُبَ تلكَ الأجسامُ الطائرةُ 

لَ العالمُ إلى ظلام  دامس   . لم يفهم اختفتْ تمامًا ليتحوَّ

  .أمامَهُ الأب ما يحدث 

فقدتْ ي ، والتلونِ نةِ الـاكِ دَّ مُّ لمياهِ البحر  الأنظرتِ     

شِحَ بالسَّـوادِ  ، . رفعتْ رأسَها نحو السماءِ زرقتهَا لتتَّـَ

 السماويةِ التي وهى تنظرُ في فزع  نحو هذه السجادةِ 

. هرع الًبنُ المذعورُ إلى تحجبُ ضوءَ الشمسِ بشكل تامٍّ 

الإرسال ن ياً عودةَ التلفازَ متم داخلِ المنزلِ ليشاهدَ 

لَ  شة البيضاءابُّ بالشالشا ففوجئَ  تْ إلى  اللون قد تحوَّ

بات الفضائية ي  اللامعِ المماثلِ للون تلك المركالفض

 المربعةِ  مجموعة  من السطورِ لتظَهرَ في قلبِ الشاشةِ 

 .متنوعةِ اللغاتِ ، المتراصةِ 
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لتقطَ لغتهَُ تحاولَ أنْ ت تحركت عيناه في قلق  بالغ  حتى    

 ،شاشةِ على الكتوبِ الم بين بها من دثتححلية التي يالم

سَـعَـتْ عيناهُ  غة ، وهو يقرأُ سطرًا واحدًا باللاتّـَ

ليتضاعفَ خوفهُ من  الإنجليزيةِ استطاع فهمَه بصعوبة  

ــرًا محاولةَ  محتواه " يا أهلَ الأرضِ لقد أحبطنا مؤخَّ

انتهتْ ، لخَــرْقـَـاء بأسلحتِكم ارِ هذا الكوكبِ قادَتـِكُمْ لتدمي

 للأبدِ انِتظرُوا تعليماتِـنـَا ا الكوكبِ إدارةِ هذ فرصتـُكم في

 .تـِبـَاْعًــا "
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مَـــالُ الْحَـمْــرَاْءُ                    الر 

 

 

 

هَــا الحربُ الأ     خيرةُ  اعتقدَ جميعُ أهلِ المستعمرةِ أنّـَ

شر سنوات  بتوقيت التي خاضُـوها منذُ أكثر من ع

 .الأرض المهجورة

"  هي  فـُلْكِ نـُـوح  "  ـالمسماة بـ مستعمرةكانت ال    

عُ  ب وكلى سطح هذا الكيدُ المتبقي عالبشريُّ الوحالتجمُّ

والذى وصل إليه البشرُ منذ زمن "  73س إك البعيد "

مَ ماؤُهُ تمامًا طويل هرباً من كوكب  محتضِر  بعد أنْ  تسمَّ
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حيطات  نبعثة من باطن الأرض في قاع المبالغازات الم

مائية بالكامل بينما الأرضُ الحياة ال ـضَــى علىفقَ 

 بهيشتتحولَ إلى ما لحال إلى أنْ  انتهى بها االقديمةُ 

زجاجية العالمية بعد ارتفاع درجة الحرارة  الصوبة ال

، والتي حولته ناعيةالناتج عن الًنبعاثات الكربونية الص

  يـُـحْــتـَـمَـلُ .إلى فرن كبير لً

، مرة أخرى لتـُـطِــلَّ برأسهاادتْ حرب عأن اليبدو     

ت السوداء ، ورائحة المووبما تحمله من بشاعةِ 

لحراس ذلك في عر هؤلًء اتشاس .ابضة للأرواحالق

، والمحاطة قة المحيطة بالمستعمرة الضخمةالمنط

ه ، والضاربة جذورُ ميك  عالي الًرتفاعبسور  فولًذيٍّ س

ابةً لك  بو، ويمتكوكبلمسافة طويلة في باطن تربة ال

 إلً في حالًت حديديةً ضخمةً مغلقةً معظم اليوم الكوكبي  

، وذلك زةتربة المميالء حمراالصحراء خروجِهم إلى 

، والتي تظهر على ةللبحث عن بحُيرات المياه القليل

كبـُقـَع  زرقاء على ثوب  أحمر "  إكس سطح كوكب "

سطح  الي طبقاتِ بعد أنْ تخترقَ المياهُ بضغطها الع قاتم

 .حريةب باحثةً عن الالكوك

وقتَ الحرب  فالًً راسَ كانوا أطبالرغم من أنَّ الح    

ن ذويهم أنَّ تلك هم يعلمون تمامًا مكنول ة،الأخير
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ا على المخلوقاتِ الفضائيةِ البدائيةِ تبدأُ هجومَها دائمً 

حفرها تحت الأرض  مستعمرات البشر بصدور أصواتِ 

تِ حيوانـِـهم ةً قدرامستخدم ،اتفي محيط المستعمر

، مةالأرضية القديالضخم الأشبه بالأفيال المنقرضة 

ى ابتلاع كميات قدرتها عل فية متع بدرجة فائقوالتي تت

ـات  دائرية   ،هائلة من الرمال الحمراء وتحويلها إلى حبّـَ

 .يلاقة في صورة إخراج  من جهازه الهضمعم

لذين ين الًء البشريكان من بين هؤ ،آدم  العجوزُ     

 ،وسِ الخانقة للنف شعروا بالقلقِ البالغِ من هذه الأصواتِ 

أحداثَ آخرِ  ماعِهِ لهاس ردعلى الفور بمج استرجع

ذه المخلوقات الفضائية من وبين ه معركة  دارتْ بينهم

قَ عليهم ، والذين أطَلَـالكوكبِ الأصليينَ  ساكني هذا

نَ والذي ،" ءعماليقَ الصحرا المستعمرون الجُدد "

 قامة منتصبة  ، و، وبشرة  حمراءعوا بأجساد  قوية  تمت

ـنِ تحملُ كل  منهما ـيْ ت طويلَ ـنِ يْ ، وساقـَــرع  مع أربعةِ أذ

اتَ إصبعَ  طويلة  حادة الأظافرِ،  قـَـدَمًــا عريضةً ذ

 .وتمكنهم من تسلق أي سطح بسهولة

سلام بين أت المعركةُ وقتـَـها بعد فترة طويلة من البد    

فقوا مع ، والسكان الأصليين بعد أن اتجُددلزائرين الا
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 ، و لأقوىا نه، حيث إالقائد"  السانوري م "حاكمه

 .الأضخم حجمًـا فيهمْ 

أقسم الطرفان على التعايش بعد أنْ تعاهدَا على     

  بِ ــوكــك المياهِ القليلة في الأساس على سطح اقتسام

يعد  ت لمرة من الوق. بعد فترة قصيإكس" الجاف "

وهم لً  الماء يكفي البشرَ المتكاثرين بسرعة خصوصاً 

رَ   .يقُ الما يتحمله العملون الجفافَ كيتحمَّ  قائدُ البشر  قرَّ

 مِنْ أنْ يأخذوا حصةً زائدةً من في حينه ألًَّ بديلَ  سليمان

لَّحِـيهم بسلاحهم هنا بدأ الهجوم المشؤوم لمسو ،لمياها

  ــي معهم منذ هروبهم في بق  لمتــاك ا" الفتَّ  الليزري "

  .القاسي لى هذا الكوكب" إ مراكب الشمس الفضائية "

صوتَ انقباضاتِ وهو يسمع  دمآكل ذلك دار في عقل     

، وهم يبتلعون الرمالَ في معاء حيواناتِ الرمال المميزةأ

 .باطن الكوكب الأحمر

 طفالوالأ. أصواتُ النساء لمستعمرةتجمع سكانُ ا    

وارتفاعًـا فامتزجتْ بمشاعر الخوف مما  ةً تْ حدَّ ازداد

، ءذاالغ ندرة بسبب ناقص أفرادهِمثُ خاصةً مع تسيحد

جعلتهم ف، المتكررةِ التي عصفت بهم والأمراض

ـةِ طون واحدًا تلوَ الآخر كأوراقِ الخريتساق  .يفِ الجافّـَ
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ــعَ  ،الكوكب على الًنتهاءاقترب نهارُ هذا   ولكنَّ تجمُّ

 ،، والرعب يملأ القلوبَ لسور لم ينفضاخلَ االناسِ د

. نادى تبالثالتظاهرَ با نسليماخضرَمُ ل القائدُ المحاو

: الحماسيةِ  صوته العالي  في السكان ليطمئنهَم بكلماتهِ ب

 وِ مستعمرتـِنا.. لن يتمكنوا من غز سننتصرُ  لً تخافوا ..

ونَ همجيُّ ء ال. هؤلً. ، ودماء إخوانناالتي بنيناها بدمائِنا

 ـاكة سيقومُ فما معنا من أسلحة فتَّ  ،لن يتمكنوا منا

هذه أرضُنا  .سابقـًا . ناعلضي عليهم كما فبالمهمة وسنق

 الجديدةُ لن نتركها أبدًا.

: من قائلًا المتفائل  سليمانحديثَ   آدم  قاطع العجوزُ     

، ومن تبقى مستعمرتنا شاختْ  ؟ يا سليمانالذي سينتصرُ 

لاح ليدافع عن هذا المجتمعِ مل الس يستطيع حمنا لً

 ،صحراءالق  بدماءِ عماليأيدينا ملوثة   رائحةُ و ،ريضِ الم

  .، وهذه هي لعنةُ الدَّمِ السابقِ حن من نقضْناَ عهدَنا في ون

ردُّ به حُجج ائدَهم لً يجدُ ما يلِــي اً أنَّ قظهر للجميعِ جَـ    

 من  مفـــرَّ يعًـا ألًَّ ، ومع ذلك فقد أدركوا جمآدم  العجوز

  .الحرب إلى النهاية

على "  الليزرية نادق "في توزيع الب سليمانبدأ      

وا . تيبدؤوا في الًستعداد للغزو المرتـَـقبالسكان ل  راصُّ
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ب نغطوا كافة الًتجاهات بجاأعلى أسوار المستعمرة لي

اس   .قليلي العددالحرَّ

قترابَ معلنـًا ا صوتُ الحَــفْــرِ يزداد بالتدريج    

مر . أن الأسوار، و حيواناتهم الضخمة مماليقالع

نُ ، هربائيةلكا توجيه المصابيحب سليمان والتي تـُـخز 

"  إكس جمِ الساطع الذي يدور حوله الكوكبُ "طاقةَ الن

 .لصحراءُ الحمراءُ المحيطةلتضاءَ ا

ن  من  كشف ال     ضوءُ الساطع عن جيش  هائل  مكوَّ

ق يحيطون بالسور من اد العماليحصى من أفرعدد لً يُ 

ن بعد أن خرجوا ماتهم الضخمةُ تتقدمهم حيوانكل مكان 

 .لحمراءق الرمال اعم

أشرقتْ شمسُ هذا الكوكب الأحمر، والقتلى من كلا     

 ، بما فيهم أشباهُ الأفيال الضخمةالفريقين في كل مكان  

 .ء، والدخان المتصاعد يملأ كافةَ الأرجاوالحرائق

، وسكان قَ إلً عدد  قليل  من العماليقيتبلم     

 قيم  خلف بعضهمرون في خط مستالمستعمرة يسي

، وأيديهم بسلاسلَ عض بعد أن تم تقييدُ أعناقهملبا

ذين ظهروا فجأةً معدنية ليتم استعبادهم بالغزاة الجدد ال

، والبشر حمراء قبل حرب العماليقفي سماء الكواكب ال
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شديدة وفات مقذالية من الدفعات متو مباشرة ليطلقوا

 الدائرية اتِهم السوداءَ نفجار من مركب، والًالحرق

لت كلا الفريقين إلى جثث  بالأسلحة  جةدجالم حيث حوَّ

م ــرتْ أجسادُ متفح   بعضهم من ة في لحظات  بينما تبخَّ

لة  جديدة  لمستعمِــر  جديد  أقوى شدة الًحتراقِ لتبدأ مرح

ــى منهم استُ ، ولسابقينمن المتحاربين ا ـعِــبدَ مَــن تبقّـَ

ـ ، لي الطاقةعاالاج هذا المعدن ـالً في استخرليعملوا عمَّ

وتسببَ في ، والموجود بغزارة في تربةِ هذا الكوكب

 .ه الناعمةإضفاء هذا اللون على رمال
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 نـَـفـَـقُ الهمالًيا                    

 

 

ـالجميعُ الحَــفْ عَ تاب     لمظلمِ، فـَقِ شبهِ اــرَ في هذا النـّـَ

      الكائنِ على عمقِ عَـشراتِ الأمتار في قلب جبالِ و

 ،ندية الغارقة" الوعرة شمال شبه القارة اله الهمالًيا "

، ي الطاقةِ عالعدنَ لما في بطنِها هذا والتي تحملُ 

ن قـِبلَِ الأخيرةِ مالعالميةِ  والمكتشَفِ حديثاً قبلَ الحربِ 

وسال حيثُ كان حوضُ  ،فولجا ، وتمََّ تسميتهُ باحثينَ الرُّ

هو أول مكان تَمَّ  روسيا الفيديراليةفي  الفولجانهر 

كَّدِ وقتهَا أصبح من المؤ ، والذي فيهاكتشافُ هذا المعدنِ 

في أوائل القرن  سيبيريازك  عملاق ضربَ مصدرَهُ ني نَّ أ
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ـةِ أنحاءِ العالم  تنقيبُ دَأَ العًا بـَتبا، ولعشرينا عنه في كافّـَ

قـَتِ الشَّظايا في كل  مكان  ب  .عدَ أنْ تفرَّ

الُ  ،الإرهاقُ سَـي دُ الموقفِ   هم الشيخُ وعلى رأسِ  العمَّ

فَ وَ ــستطيعونَ التَّ ـسِـنُّ لً يالمُ  بالرغم من ثـِــقـَلِ العملِ  قّـُ

لمعقودةِ ا معدنيةِ لحلقاتِ اليدركون أنَّ تلك ا، الشَّــاق  

الجنود الآليين الذين  حول رقبتِهم بواسطة قيادة

يراقبونهَم عن كَثبَ  عن طريق متابعةِ معدَّلِ ضرباتِ 

قلبِ العاملِ دَّلِ ضرباتِ تناقصُ  في معالقلب حيث إنَّ  أيَّ 

، وسيكون لآلًت أنَّ هناك تراخ  في العمل علامةً لونُ يكس

 .ــتـَـراخِيلمُ لبِ ا لهذا القلموتُ هو العقابُ ا

الِ نظر المُـسِـنُّ إل     وعيناهُ  ى زملائِهِ من شبابِ العُمَّ

ون فهمْ يدرك، وعلاماتِ التعبِ والإجهادِ  تمتلئان بالأسى 

ـفَ عن  يخِ سوف يـَحِـلُّ بهذا الش الذيما  جميعًا لو توقّـَ

ـفـَـقِ اللانهائيالْ   .حَـفْــرِ في هذا النّـَ

اد سيرُسل هؤلًء الأسي ،لةيائقَ قلرورِ دقد مبع     

، ـرَاتـِهم الطائرةَ التي تحملُ طلقات  حارقة  مُـسَـيَّ 

فَ وتستطيعُ أنْ تصيبَ البشرَ في مقتل  بعدَ أنْ تتعرَّ 

.ا مه، ورقالمعدنيةخلال الحلقة  عليهمْ من  الكودي 
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لـُـوا إلى أرقام  بعد سيطر     ةِ جميعُ البـَـشَــرِ تـَحَـوَّ

ـــعُ في قمةِ الجبلِ الثلجيَّةِ التي تتج الآلًتِ   في غُــرَفـِهِم مَّ

، ولولً عدمُ قدرةِ تلك الماكينات على المعتدَِلـَةِ الحرارةِ 

لِ الطاقةِ ا ا على طن الأرض لقضولمنبعثة من باتحمُّ

نْ ت اءحيجميع الأ اتِ العالَ مِمَّ ـوا بعد غَـرَقِ معظم قارَّ مِ بقّـَ

 وجِ القطُْـبـَـيْـنِ الشمالي  ثل ـاْنِ ببِ ذَوَبَ المعروفةِ بس

الجنوبي  نتيجةَ انفجاراتِ النَّووي بين القوَُى العُظمى و

 .م أنحاء العال، والتي شملتْ كافةَ في آخرِ معاركِـهِـمْ 

ف  دو ميعُهُمْ العملَ أكمَلوُا ج      .  كنمل  جبلِـيٍّ نـَهِم  نَ توقّـَ

أجلِ ملِ من العة عن توقف لصفارة المعلنتردَّدَ صوتُ ا

ويتناولونَ تلك الكبسولًت  ،الراحةِ حيث يشربونَ الماءَ 

، وتَحْمِلُ كلَّ الغذائية الموزعةِ عليهم من قـِبلَِ الآليينَ 

حنُ تشن ، ومعادتينات  ، وبروطاقة   الْجِسْمِ من متطلباتِ 

ةِ اللازمةِ لًستكمالِ الحَـفْـرِ أجسادَ  عاد  ، المستمر  هم بالقوَّ

سِنُّ الذي وعلى رأسِهِمْ هذا الشيخُ المُ   فقِ ى النلُ إلالعما

، وتقدير  فهو بالنسبة لهم الأبُ يكُِــنُّـونَ له كلَّ احترام  

 ـمِ لًً مِنْ قـِمَ أسرُهُمْ أطفاأنْ تـَـمَّ  الذي لم يـَـرَوْهُ منذ

ةِ محيطاتِ المعمورَةِ الجبالِ ال والتي ، منتشرةِ في كافّـَ

م تابعوا الحَـفْـرَ كعادتِه .لهادرِ اه اطوفان الميصمدَتْ أمامَ 

ولكن هذه المرة أخذوا ينُشِدُونَ الأغاني التي حفظتْهَا 

مْ بالتدريجِ دَّةُ غنائِهِ ازدادَتْ ح ،صدورُهم عن هذا المُسِن  
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اقترانِ غنائِهم ، وعملِ اجئِ عن المفالمع توقُّفِهِم 

خلالِ ن م المشهدَ  تابع الآليُّونَ هذا ،د  بالتصفيقِ الحَـا

ـفـَقِ كاميرات المراقبةِ المثبَّ   .تةَ في كل  مكان  بالنّـَ

ـرَاتِ بعدد  كبير        رُوا أنْ يـُرْسِـلوُا المُسَـيّـَ مع قـَرَّ

 ،يٌّ خَـبَ جماعــقتلِ لأنَّ الصَّ مرًا بعدمِ الإعطائِها أ

  وتصفيةُ الجميعِ يعني خسارتهَم لًستخراجِ معدنِ 

 . ر  ومين لشهلثا الفولجا 

عَ الرجالُ يتقدمُهم ا     لشيخُ المُـسِـنُّ في مدخلِ تجمَّ

رَاتِ  فـَقِ منتظرينَ المُسَيّـَ ، والتي حتمًا ستأتي لتقضيَ النّـَ

 مْ.عليهِ 

 ايةِ كما توقَّعَ لغل ـرَاتُ في وقت  قصير  مُسَيَّ جاءت ال    

إلى مدخل  الم يمضِ وقت  طويل  من وصولِه .الجميعُ 

ى حدثَ انفجار  هائل  لتتحوَّ يقِ فـَقِ العمالنَّ  لَ قمَِّةُ حتّـَ

ومُسَـيَـرات  إلى  وما عليها من بشر  وآليين الهمالًيا

د فق ،عِ المحيطِ لشديدُ إلى قاشظايا يقذفهُا الًنفجارُ ا

ـال  النَّارَ في قلبِ مَنجمِ  ومَـنْ معه أشعلَ العجوزُ  من عمَّ

والغناءُ  الحادُّ صفيقُ التَّ  كَّنَ عالي الطاقةِ بعد أنْ تمدن المع

 تشتيتِ المراقبينَ من الحَـرَسِ لينفجرَ النَّفقَُ من 

 ءِ.القهرِ والشقاو  ويتخلَّصَ جميعُهُمْ من حياةِ العبوديَّةِ 
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 ـوح  ـكُ نُ ـلْ ـفـُ                        

 

   

خْمَةِ ةِ الضَّ اتُ مِذياعِ السفينة الفضائيَّ  أصوتعالتْ     

بَّانِ  عن اجتماع  هامٍّ مع القائدِ حادة  بنبرة ونةً معل  الرُّ

م غد   عشرةَ من يولساعة التاسعةَ موعدُهُ ا عاصم

ي في قاعة الًجتماعاتِ الكُبرى الأرض نتشريجبتوقيتِ 

 .قلبِ السفينةِ الكائنةِ في 

 جميعِ سكان علانُ اهتمامَ استرعى هذا الإ    

ماعاتِ لً يحَدثُ إلً في من الًجتا النوع هذف ،مرةالمستع

 هي11فلك نوح سفينة  ،حالًتِ الضرورة الق صوى

الهجرة  لكت لقليلة المتبقية منلفضائية اى السفن اإحد
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الفضاءِ رَى للبشرِ من كوكب الأرض إلى بحرِ الكُبْ 

  .الشَّاسِعِ 

مثابةِ ةُ الفضائيةُ لتكونَ ب الملاحيَّ صممتْ السفنُ     

خيرِ لـِبنَِــي الإنسانِ بعد أنْ أصبحَ الأ النجاةِ طـَوْقِ 

ثِ اكوكبهُُمْ غيرَ صالح  للحياة بسب ، لشاملِ ب التلوُّ

ةِ  ، وحالةِ هِ رتِ فاعِ درجةِ حراوارت  .طقسهِ غيرِ المُسْتَـقـِـرَّ

 هائمةً تسبحُ في فضاءِ الكونِ  11فلك نوح  سفينةُ     

، يةلنجمشمسيَّةِ االمجموعاتِ ال ين ملايينِ على وجهِهَا ب

ـانـَةِ الشَّاسِعَ  ةُ دَرْبِ الت ــبّـَ  ،ـةِ والتي تفيضُ بها مَـجَـرَّ

مثابةِ مُـدُن   لتكونَ بيةُ ائـبـَاْتُ الفضتلكَ المَـرْكَ صممتْ 

 ــيُّ الشكلِ يدورُ حولَ مركزِهِ فتصميمُها المِغْـزَلِ  ،طائرة  

خْـمِ الفي ثبات  وانتظام  بفعل محركِـهَ  ذي يعملُ ا الضَّ

نُ ةِ النوويةِ الهيدروجينية المتجددةالطاقب ، والذي يمك 

ولة  تجعلهُُمْ ية  معق بجاذبستمتاعِ من الً ساكنيِها

 .ويـُسْـر   ها بكل  سُهـُولـَة  حياتـَهُمْ داخلَ  ونَ يمارس

باَن      لجيلِ الثاني لقاطني هو أحدُ أفرادِ ا عاصمالرُّ

ها وجامعتِها تِ مَ في مدرس، وقد تعلَّ ضائيةِ السفينةِ الف

ح  لتلكَ المدينةِ  ، السَّابِحَةِ التكنولوجيةِ لِـيجَُـهَّــزَ كملاَّ

فهناك المئاتُ ، كخلية نحل   م  ظايسيرُ العملُ داخلهَا بانت

ــنْ يطعمونَ السفينةَ عن طريق الزراعةِ الفضائيةِ  مِمَّ
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ـعَـات   رَةِ داخلَ مجمَّ ـة  ضخمة  المتطو   ديةعمووزراعيّـَ

ياهِ المكثَّفَةِ على أسطحِ السفينةِ الملساءِ، ي بالمتـُرْوَ 

 ةِ مدرسةِ السفين ن التعليمِ فيا المسؤولون عوهناك أيض

 لوحيدةِ، وآخرون من الأطِبَّاءِ والممرضِينَ جامعتِها او

ـوْنَ تقديمَ الر   نْ يتولّـَ  أفرادُ الأمنِ ، وعايةِ الصحيةِ ممَّ

إليهم ضبطَ لِ كَ ء المُوْ ، وهؤلً، والقضاءوالحراسةِ 

عن  بةَ من يخرُجُ ، ومعاق، وتنظيمَ العملِ الأوضاعِ الأمنيَّةِ 

ـيـَ السجنِ في سُجونِ السفينةِ أو الإيقاعِ ب ي  نَّحْلِـاقِ الس 

دَ المُذْنِـبِ بقذفهِِ إلى الفضاءِ حتَّى بإعدام  يموتَ ف ليتجمَّ

  .على الفـَوْرِ 

، وفي نفس حفلُك نوةِ في قياد عاصمتمثَّلتْ مهمةُ     

تقدُ علماءُ الوقتِ البحثِ عن أيَّةِ مجموعة  نجمية  يع

لحُ لًستعمارِ كوكباً يص هارِ ا تحملُ في مدالسفينةِ أنَّها

 البشرِ.

ـفـُنِ المُهَاجِـرَةِ قرابة ا     لثلاثينَ  مَضَـى على إطلاقِ السُّ

ظيمةِ إلى الفضاءِ بعدَ فناءِ عامًا منذُ هجرتِهم الع

ةِ ا السفنُ خِـيرَةَ أغنياءِ الكوكبِ تحملَ تلك تقريباً ل لبشريّـَ

فنِ مع ابِ السُّ كَ برِ من الًلتحاقِ   تمكَّــنوُاادتهِِ مِمَّنْ وق

، والذين تـَمَّ لعالمِ بعضِ المواطنينَ من كافَّةِ أنحاءِ ا

 .مْ عن طريق الًقتراعِ العشوائي  اختيارُهُ 
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هو الحاكمُ  صمعابَّان مع مرورِ الزمن أصبح جيلُ الرُّ     

لفضاءِ السابحةِ في اوالمُسَيْطِرُ سياسياً على المستعمرَةِ 

ادِهَا تـَقـَوْقـَعُـوا على ـزُ من روَّ ئِ جا، والعالشيوخُ بينما 

 قصير  أنَّ أغلبِهِمْ لأنَّهم أدركوا بعدَ وقت   أنفسهِمْ في

لَ إلى سراب  حُـلْـمَ الوُصولِ إ ء اج .لى أرض  بديلة  تحوَّ

عَ سُكَّانُ سف ،دُ للاجتماعِ الهام   المحدَّ الميعادُ  فلك ينةِ تجمَّ

خمَةِ  11 نوح  لًفِ.لآبافي القاعةِ الضَّ

بزي هِ ، وصعدَ )عاصمُ( بخطواتهِ الثابتةِ الرشيقةِ     

ـي  ا ةِ القاعةِ لالفضائي  الفِض  ـزِ إلى منصَّ يبدَأَ في لمميّـَ

فلك وإخواني سكانَ  أهلي :يعَ إعلانهِِ الهام  مخاطباً الجم

لوقتُ م فافي حديثي إليكسأكونُ مختصرًا  ،11نوح 

ناَ أخيرًا اقتربْناَ من الوصولِ إلى ، يداهمُناَ جميعًا يبدو أنّـَ

لماؤُناَ في مجموعة  ، والذي عَــثـَرَ عليه عكوكبنِا البديلِ 

دُ الكوكبُ المنشو بة  تـُدْعَـى ) أ ــ ح ــ ألفا (شمسيَّة  قري

 لمحيطاتِ التيوا ، ويمتلِئُ بالبِحَارِ ــوِيٌّ  جَ له غلاف  

قـَةً تحتضنُ مجموع اتِ ن م ةً متفر  والتي   ،الصغيرةِ  القارَّ

ة أخُْــرَى لً ، قد تكونُ نواةً لمستقبل  واعد  للبشريةِ مَــرَّ

ربَّما يكونُ صالحًا ، نا هناكأحدَ يعلمُ ما الذي ينتظر

كلُّ ، عاقلة  لوقات  سكوناً بمخ، وربَّما يكونُ مللحياةِ 

ا احو ولذا يجبُ أنْ يتَّخِذَ كلُّ ، تِ واردة  الًحتمالً د  مِنّـَ

ويذهبُ إلي الكوكبِ الجديدِ  مَـنْ سيتركُ السفينةَ ، القرارَ 
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هجرةُ إلى كوكب  ، وللعلمِ فالو مَـنْ سيبقى هنا في الفلُكِ 

 وْدَةِ إلى هي رحلة  بات جَاه  واحد  بلا أي  أمَل  في العَـ

ةً أخرىالفضاءِ م  السميكُ الغلافُ الجويُّ حيثُ يمنعُ  ،رَّ

 اتصال  بين المهاجرينَ شودِ أيَّ كوكبِ المنالا لهذ

لدى كل  سكانِ المستعمرَة ثمان  وأربعونَ ، الأمُ  والسفينةِ 

 .والل غالب على أمره " واتخاذ القرارِ " ساعة للتفكيرِ 

ارُ قرال، سُكَّانِ الفلُكـرَةُ بين والحَــيْ  ساد الوجومُ     

  .رٌّ  الخيارَين مُــ، وكلاغايةِ صعب  لل

تِ المهل     دَةُ كدهر  من الزمنِ على الجميعِ. مَــرَّ ةُ المحدَّ

رَ معظمُهُمْ البقاءَ في السفينةِ  الفضائيَّةِ جيلُ الشبابِ قـَــرَّ

خمَةِ  ــوْا  ،الضَّ  أصبحتْ هيَ وترعْـرَعُــوا فيها، وفقد تـَـرَب ـ

 رةَ ادوالشيوخُ المغ ،رَ العجائزُ بينما قـَـرَّ  ،وحيدَ العالمَهُم 

الفضائي  حياتهُُم في الفلُكِ أشبهُ بالسجنِ ف ،هولِ إلى المج

 .الكبيرِ 

ـة  دامتْ ثلاثةَ أيام        المركبتانِ وصلتْ  ،بعد رحلة  شاقّـَ

 المخصصتانِ إلى سطحِ الكوكبِ الجديدِ بعدَ أنْ استطاعتْ 

ـارِ  ي  الكوكبِ الجو اختراقَ غلافِ  التحكمِ هَا الآلي  بطيّـَ

دِ   .بقاتِ لطا المتعد 
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مُهُمْ أخيرًا على تـُـرابِ هذا الكوكبِ هبطتْ أقدا    

متدَّةً ، وأنهارًا مالشَّــاب  ليجدُوا أمامَـهُمْ أشجارًا وارفةً 

 .، وجوٍّ معتدِل  مع شمس  ساطعة  

، نذُ عُــقـُـود  متركُوهَا  ديمةَ التيتذكَّــروا الأرضَ الق    

ـة  مة  ـرَ اة  جديدة  لمستعمَ إقامةِ حيبدأوا في  ن  بشريّـَ

ينَ سيقضُون فيها آخِــرَ ال ـةِ قدُرةِ أمسن ـ يامِ حياتِهمْ بلا أيّـَ

لَ الشَّــباَبُ البقاءَ في على ولًدةِ أجيال  جديدة  حيثُ ف ضَّ

ــجْـنِ الفضائي  الهائِ   .اءِ مِ في الفضهذا الس 
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  زِيـَــارَْة                               

 

 

 

بدأتِ الزيارةُ المدرسيَّةُ لهذا الأثرِ الهام  في تلك     

ةِ المهجورةِ .  المدينةِ الأثريّـَ

 ار شجوالمُحَاطَةِ بالأ الضخمةِ مباني  من المجموعة       

رْحِ الصَّ  ةِ هذامدأعو سْطُحِ وجُدرانِ أَ التي نبتتَْ على 

، و المعب ــرِ عن حضارة  زائلة  منذُ آلًفِ السنينِ  الهائلِ 

من  انتهتْ إلى أنَّها أصبحتْ أرضًا خِصبةًَ لنمو  المُتـَسَـل ق

ل  رضِ دون تدخُّ ي تخرجُ من الأ، والحشائشِ التالنباتاتِ 

ـمعَ تلا المعل مُ  طَ هب. من أحد    لةَِ ميذِهِ إلى سطحِ الـتّـَ
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ائِـرَةِ التي تقلُّهُمْ والتي  عةِ لمرتفا من المركَـبةِ الطّـَ

مسافةً طويلةً من مدرستِهِمْ المُقامَةِ في المدينة سافرَتْ 

هضبة  الأطلنطي، والكائنة في قلبِ المحيطِ أطلانتس

 .عاليةَُ ـةُ الاجُ البحريَّ مولأعلى أحجارِها الية  تتلاطم  عا

مِ ة  موجَ ةُ بكلماسيـةُ الدربدأتِ الجَـوْلَ       ـزَة  من المُـعَـل ـ

قينَ لسماعِ حكايةِ هذه الأطلالِ الجَــاْد  لتلاميذِهِ ا لمتشو 

مَــنِ ضد عوامل التعروالقديمةِ  ، يةِ الشامخةِ عَــبْــرَ الزَّ

 .اخِ الحادَّةِ اتِ المُــنـَوتقلُّب

هنا  :مَاسيَّةِ ميذِ لسماعِ كلماتِه الحاتَّسَعتْ أعينُ التلا    

 ،المكانِ منذُ أكثر من سبعة آلًفِ عام  تقريباً هذافي 

ـة  عرفهَا العالـَـمُ القديمُ  تْ كان دولة   ،أعظمُ حضارة  بشريّـَ

ةَ  ءِ في باقي أجزا الذي يتحكَّمُ والنفوذَ  عظيمة  تملكُ القوَّ

في طـُوَات  قليلة  لنبدأَ خُ  ريسِــدعونا نـَ ،ةِ يمالأرضِ القد

 .الًت ـسَـاعِ  ديشدا المَبني اءِ هذأرج افةِ زيارةِ ك

م بدخولِ المَبني بعد أنْ أظهرَ المعل مُ  الشابُّ سُـمِحَ له    

ةِ بهِ لأحدِ رجالِ  ـةِ الخاصَّ تشرينَ  الأمنِ المنبطاقةَ الهُــوِيّـَ

دَة  في نـِ  . بدأَ ذا الأثرِ الهام  راسة  لهالمَبني كحي ف قاط  محدَّ

 لتعجبِ من ضخامةِ مااعلاماتِ  في إظهارِ التلاميذُ 

وتماثيل و سلالم رخامية  عات  يرونهَُ أمامَهُمْ من قا

ضخمة تعب ــرُ عن تاريخ  بشريٍّ حافل  بالرجالِ العظماءِ 
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ذكراهم ، ل التماثيلُ تخليدً يـَـتْ تلكَ اأجلِهم بـُنِـالذينَ من 

 .شعبِهمو بما قاموا به لوطنِهمعرفاناً و

ة  عاليةِ سُ أمامَ بابِ غرفة  ضخم المتحم  توقف المعل مُ     

فقط مجموعة   ،، وفارغة  من أي معالم بشريةالأسطحِ 

ان كغطاء  التي تغط ــي الجُدرمن الَّلبْلابِ المُـتـَسَـل ـقِ 

. ة  امِـيّـَمدة  رُخَـأعن ما بالغرفةِ م ، ويشمل ذلكرأخض

، وما ؟لمكانُ الساحرُ يا مُـعَـل مُ : ما هذا اسأله أحدُ التلاميذِ 

أشعرُ بأنَّ  .. ؟فُ بها حالياًأهميةُ هذه الغرفةِ التي نق

  .وراءَها حكايةً مثيرةً 

 ا المكانُ كانَ : فعلًا هذبادَرَهُ المعلمُ سريعًا بالإجابة    

صَةُ لقادَةِ إنَّهُ الغرفةُ الم ،يفي هذا المَبن أهمَّ غرفة   خصَّ

ـةِ الهذه الأ وا نَ فيها ليعقِد كانوُا يجلسو، والذينَ قديمةِ مَّ

لِـعونَ من خلالِها على المُقابلاتِ الضرور يةِ التي يطّـَ

 . ، والعالمِ أجمعِ شئون شعبِهم

إلى  حتى وصلوُا سَاروا قليلًا كمجموعة  واحدة      

ـةً اعِ يحملُ ي الًرتفالع ضخم  ذي سقف   بـَـهْــو   قـُـبّـَ

نـَة  ثارُ رسوعاليةً بها آ دي ملابسَ لكائنات  ترتمات  ملوَّ

نـَةمل  ،صال  نِ حربةً لها طَرَف  به ثلاثةُ ، و أحدُهم يحملُ وَّ

كَ شغفَ أحدِ التلاميذِ  ا حرَّ ويحملُ تاجًا على رأسهِ مِمَّ

 .رِ ــهِ والمُـبْ  يبِ المكانِ الغر عِ حكايةِ هذالسما
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في هذا ـنْ سكنـَهُ مَ  ؟ا هذا الصرحُ الهائليا معلمُ م     

رةُ في الكائناتُ الغريبةُ الظاه وما هي تلكَ  ؟الزمنِ البعيدِ 

  .؟تلك الرسوماتِ 

وهو سعيد  للغايةِ بهذا السؤال الذي يوضحُ ردَّ المعلمُ     

هذا المكانُ هو أعلى : هِ التلاميذِ لى شد  انتباقدرةَ الأثرِ ع

هُ  ،المَبنى العظيمِ  زء  في هذاج ة  عالية   إنّـَ  تمَّ بيضاءُ  قـُـبّـَ

ماتِ فنان  من رانِ قلبِها الداخلي  الضخمِ برسوتزيينُ جد

وقد قامَ بتصويرِ كائنات  خيالية  مستمدَّة   ،هذا العهدِ البائدِ 

الحضارة  ـىى تـُـسَــمَّ لِحضارة  أخُرمن خلفية  تاريخية  

رُ إلهَ  ،الإغريقية وحربتهَ  "  بوسيدون البحرِ " وتصو 

لهيةِ الأسطوريةِ لتلكَ تعبيرًا عن الرعايةِ الإــزَةَ  المميَّ 

 .لفتيَّةالأمةِ ا

واصلوا السيرَ لمسافة  قصيرة  حتى انتهَــوا إلى     

عة  عغُــرفة  واسعة  تمتلئُ ببقايا تماثيل ضخم لى ة متنو 

شعةُ الشمسِ سقفُ الغرفةِ غيرُ موجود  لتملأَ أو ،طابقينِ 

 النباتاتِ المنتشرةِ في و افة إلى الطيورِ بالإض ،المكانَ 

 .كافة أرجاءِ المكانِ 

رِ المعل مُ سؤالَ تلاميذِهِ للاستفسارِ عن طبيعةِ لم ينتظـ    

هذه : االقاعةِ المتواجدينَ بها ليبدأَ في وصفِها تلقائي ً 

عَةً لقادةِ هذه الأمَّةِ اثاعةُ تضمُّ تمالق ، والتي تمث لُ يلَ متنو 
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رَ عن  الدولةِ الشَّاسِعَـةِ  في تلكَ الأقاليمَ المختلفةَ   لتعب ـ

مِها امتنانِهم لكل  مَ  رِها وتقدُّ ـنْ ساهَـمَ في بنائِها،  وتطوُّ

ةِ دُوَلِ العالمِ   .على كافّـَ

نِ ارَ في ذهيباً دذِ بسؤال  تقرباغتهُ أحدُ التلامي    

ـةً إلى هذا : إذا كانتْ تلك الأمَّ معظمِهِم ةُ عريقةً وقويّـَ

 .؟ا في النهايةِ لمِاذا انهارتْ حضارتهَُ فَ  ،الحَـد  

رِ في  أجابهُ المعل مُ      الذي اعتادَ على هذا السؤالِ المتكر 

برُ إنَّهُ الظلمُ : كل  زيارة  لهذهِ الأطلالِ البائدَةِ  على ، والتج 

عَـةِ الثقا، المختلفةِ  الأممِ  باقي  ،، والًنتماءاتِ فاتِ والمتنو 

يش  هائل  الممثلةِ في ج الغاشمةِ كلُّ ذلكَ بسببِ القوةِ 

ن  من أسلحة   ـاكَة   مكوَّ ـة  فتّـَ هَــايْـَـةِ  ،قويّـَ أدَّى ذلك في النّـَ

الحروبُ  اندَلـَعَــتْ ، وإلى تصادُمِهَا مع دُوَلِ العالمِ أجمعِ 

يارِ الحضارةِ ، والفتنُ التي أدَّتْ إلى انهليةُ تاالمت

ـةِ في النَّ  ثِ الذَّرِي الشامهايةِ بسببِ الالبشريّـَ  ،لِ تلوُّ

والأهمُّ ظهور عدد  كبير  من  ،وارتفاعِ مستوى البحارِ 

الأوبئةِ التي عاودَتِ الحياةَ  بعد أن كانتْ كامنةً في جثثِ 

والجنوبي   الشمالي ينطبِ دِةِ في القناَتِ المتجَمَّ الحيوا

ـى منهم النهايةِ انقرضَ البشرُ،  ومن تبقّـَفي  ،للعالمِ 

عن  ن  ضخمة  يبحثلى الفضاءِ الشاسعِ بسفإ انطلق
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 الأرضَ القديمةَ في خَــراب   اً كب  مناسب  للحياةِ تارككو

 .ودمار  

ــؤالِ الأهم  ال      لتلاميذُ منذُ ذي انتظرَهُ اجاءَ وقتُ السُّ

عَ  الزيارةِ المدرسيةِ دايةِ ب : يا  أحدُهُمْ بسؤالهِ، فتطوَّ

لى ظهر هذا الكوكبِ كيف بدأتْ حضاراتنُا ع ..أستاذَنا

 .لتي حاقتْ به ؟كل  هذه الكوارثِ ا بعد

: أجدادُنا القدماءُ عاشوا رد المعلم في اهتمام بالغ      

شرِ بآلًفِ بلَ حضارة البعلى سطحِ هذا الكوكبِ الشاب  ق

تِهم سنال مة ثم بدأتْ حضارةُ العظي أطلنتسينِ داخلَ قارَّ

عدمَ ، وا السلامَ لذا آثرَ أجدادُن ،لبشر في النهوضِ ا

، تِ العدائيَّةِ فتركوا الكوكبَ دامِ بتلك المخلوقاالًصط

تـَـهم الضخمةَ بعد أنْ تمَّ إخفاؤُها في قلبِ المحيطِ  وقارَّ

ةً أ، وع الأرضِ في باطنِ  ى إلى موطنِهم خرادوا مرَّ

، "4كوكب تاء " وعةِ الشمسيَّة الأصلي  خارجَ المجم

وا في متابعةِ   الأرض عن كَثبَ  من ولكنَّهم استمرُّ

وانتهى  ، وعندمَا حدثَ ما توقَّعـُوهُ ةِ اعدتِهم القمريَّ ق

ةً أخُرى وأصلحوا  البشرُ بدمارِ الكوكبِ عادَ الأجدادُ مرَّ

بـَهُ   .بنو الإنسان ما خرَّ
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يـَارَةُ المدرسيةُ إلى             آثارِ بقايا مَبنى  انتهتِ الزَّ

 .مريكيَّةِ البائدةِ ةِ الأللحضار " الكونجرس" 

ءِ المخلوقاتِ جاءَتِ المركبةُ الطائرةُ لتقلَّ هؤلً    

، ، والشبيهةِ بالبَشرِ المنقرضينَ الفضائيَّةِ العملاقةِ 

بٍّ كادَ أنْ اةَ لكوكب  شاوالذين أعادَ أسلافهُُم الحي

 .تضرَ يح
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 الَْأقَْــــزَاْمُ                                

 

 

 

 حالة العربيُّ الر لتي قطعها هذاا رحلة  شاقة  تلك    

يجتاز الصحراء " الذي استطاع أن  سعدون الشهيرُ "

الكبرى بمفرده فقط بمساعدة أدواته البسيطة من 

له إلى أي ، ومياه قليلة يتزودُ بها عند وصوبوصلة

بالإضافة إلى الأحذية المعززة بتلك القواعد  ،واحة  قريبة  

وي  من الخشب الق طار  من الأسلاك المتصلة بإ العريضة

عمة مايته من الغوص في تلك الرمالِ النالحالهادفِ 
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حاملًا على ظهره ذلك الحِــمْــلَ  ،للصحراء القاسية

ت في الكبير من مكونات التخييم المطلوبة لنصب بي

الوصول إلى هذا المكان  ، استطاع أخيراً المساء

 " في صحراء تاسالي وف "الساحر، والذي يسمَّـى كه

ا ما سمع عن تلك رً ثيالتي ك جزائرالشرق دولة  جنوب

 .الأحجار  بالقدُرة الإلهية فيالكهوف المنحوتة 

المحفورة بواسطة القدماء على أسطح  الرسوم    

، حيث يعشقُ ا أثارتِ اهتمامَـهُ جدران تلك الكهوف لطالم

تهُا عن حقيق ةمعلومالغير  المعرفةَ التاريخيةَ خاصة

 .طريق العلم

ئية ــ التي تم تقدير داد النقوشَ الببمجرد أنْ شاه      

ـ أدرك تمامًا كيف الآلًف من السنين ـ عمرِها بعشرات

ـدُ أمامه كإنسان  أنَّ ما درسه من علوم طبيعية يتجسَّ

رُ الأقدمِين فالرسوم ،ينتظره ، وهم يصطادونَ تصو 

 مما يؤك د حقيقة أنَّ  حيوانات  استوائية  ضخمة  كالزراف

وخضراء في كل مكان قبل أنْ ، كانت مطيرةً  تلك المنطقة

 .وتتحولَ إلى صحراء  تجَِــفَّ 

، أسمر اللون"  الطوارق قبائل "سأله أحدُ رجال     

تلك الصحراء الصفراء الممتدة  نحيف القوام الذي يسكن



                                             فلك نوح  ____________________________      

                     50______________________       عمرو منير محمدد/       

 
       

وا، تبدو عربي ـًـا: مع قبيلته ر لستَ إفرنجي اً مثل الزُّ

د على كهدائمي التـَـالأجانب   .صحرائنا الشهيرة وفرَدُّ

من لكَْـنـَةِ الرجل التي كانت باللغة  سعدوناندهشَ     

ـب   يبدو أنك تعرف : العربية الفصُحى فسأله في تعجُّ

  ." غريبة والل ةَ يا رجل .."العربي

جاوبهُ القبلَِــيُّ في سماحة  غيرِ معتادة  في رجال     

ةَ أثناءَ لمتُ العربيتع دلق: عتهمالخشنين بطبي الصحراء

، ولكن ي لمَْ أكمل  بمصردراستي في الجامعِ الأزهرِ 

 ،عدتُ لأعملَ في حراسة السائحين حيث الدراسة

لً تمكثْ هنا بعد غروبِ  ، ولكن أرجوكسيعجبك المكان

 .الشمس

 ،"الطوارق سببَ تحذير ابن قبيلة " سعدونلم يفهمْ     

ة مكتسبةَ اع قلبهَ بشجحنَ لهُ المستمر شفترحا ،ولم يهتمْ 

ضَ لهاالتمن مئاتِ المواقف الصعبة  . اقترب ي تعرَّ

، ومازال يطالِـعُ رسوماتِ الكهوف النهارُ من المغادرة

المنحوتةِ على جدارية   الرسوم هذهفي إحدى ، الغريبة

غير مفهومة  كان قد قرأ   واسعةِ الأبعادِ ظهرت رسوم

حُ  ،اعنها سابقً  يرتدون أزياءً  مىاأشخاصًا قـُدوتوض 

ا  ، وآخرينَ دِ الفضاء في عصرِنا الحاليتشبهُ ملابسَ رُوَّ
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وتحملُ أجسادُهُمُ الصغيرةُ رؤوسًا كبيرةً  مختلفين شكلًا، 

 . الإضافةِ إلى شكل  دائريٍّ أشبه بالطبق المقلوبب

نْ يبيتَ ليلتهَ في لأَ باغتهُ الظلامُ الذي سيضطرهُ     

 .فوِرة للكهولصحراء المجاا

، خيمتهِ بالعراءِ  منعتْهُ الريحُ العاصفةُ من نـَصْبِ     

والتي ستحميهِ من ، وعاد ليدخلَ بين جُـدارن الكُهـُوفِ 

يـَاحِ ال ةِ الر  ، والذي يحدثُ صفيرُ الريحِ العاتيةِ  .سريعةِ قوَّ

عندما تتلاقىَ مع جدرانِ الكهفِ جعلهَ غيرَ قادر  على 

 .النوم

ـهُ . أقنعَ نفسَ ـلِـي  تسري في أذنهـبَ اتُ القَ ت كلممازال    

عِ ابن القبيلةِ أنَّ الرياحَ ستمنعه من المبيتِ ليلًا  بتوقّـُ

الصحراوي خصوصًا مع برودةِ الطقس الشتوي  

، وظهرتْ له ازداد ارتفاعُ صوت صفيرِ الريحِ  .القارص

ا ة وسط هذ جليفي الظلامِ بقعة  ضوئيَّة  بيضاءُ صافية  

ا . انتفضَ من نومه متوجهً على المكان بلالسواد الغا

ا بالتدريجِ كلما ازدادَ وُضُـوحً  ،صوب الضوء الساطع

لضوء قريبةً اقتربَ منه أكثرَ فأكثرَ حتى أصبحتْ بقعةُ ا

 . منه للغاية
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الة المغامرُ أنَّ ما يراه أمامَه هو ما لً      هنا أدرك الرحَّ

 جلديٍّ سميك  ليجدَ ز  االمغطاةَ بقف  يدَهُ مَـدَّ  .يمكن تفسيرُهُ 

 .ء  ثقيل   داخلَ ماأنَّ يده تسبحُ 

ك بباقي جسدِهِ بِـبطُْء  إلى أن وجدَ نفسه يسقطُ      تحرَّ

ة  عمي ، والذي قة من هذا الماء الثقيلِ فجأةً في هـُوَّ

استطاع فيه التنفسَ بشكل غيرِ مفهوم  ليهبطَ بسرعة  

ولكنْ كان ، لمياهِ لأعلىختراقَ اولُ ا، وهو يحابطيئة  

، القاعِ  حاولَ بقدرِ ما استطاعهناك شيء  ما يجذبهُ إلى 

 .، وغاب عن الوعيـه استسلمَ أخيرًاولكنَّ 

وْمِ على  سعدون بعد مرور ساعات  استيقظ     من النّـَ

فتح عينيَْهِ ليجدَ الرجلَ  ،" الطوارقي   صوتِ الحارس "

ألم أحذرْكَ : في حِــدَّة  دثُ معه ويتح ،ينظرُ إليه في غضب  

؟ أتدرك الآن سبب هذا المكان من المكوثِ ليلًا في

فهؤلًء الجان  ،؟ لً تخبرْ أحدًا بما رأيتَ تحذيري لك

هم اةالعـُت الأقزام  ،وأفشاهُ  لً يرحمونَ أحدًا قد علمَ سرَّ

رةً ، وأحذرُكَ مهذا المكانُ مسكون  منذُ قديمِ الزمانِ 

 .تَ عما رأي لحديثأخرى من ا

ـالةُ من نومهِ  انتفض      انطلقَ تاركًا أدواتهِ في ، فالرحَّ

ركَ مع أقرب مجموعة  سياحية  عائدة إلى الكهفِ ليتح
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سافر عائدًا إلى بلده من مطار الجزائر العاصمة حيث سي

  .س"هواري بو مدين" كان ما رآه صادمًا بكل المقايي

ة ابن قبيلكما ذكر   ريتِ االأقزامِ العفلم يكن عالمًَا من     

امُ ما هم إلً نحن البشرَ في بل هؤلًء الأقز الطوارق

المستقبل بعد آلًف السنين مِن التطورِ الجسدي  حيث 

صغرتْ أطرافهُُم من فرطِ الًعتماد ، ووهنتْ أجسادُهم

رِ   .على الآلًت مع ازدياد حجم المخ المتطو 

جسادِ خام الأضِ بشر  بدائيون هؤلًء الأقزامُ يخدمهم     

لكواكب البعيدة ن من مستعمراتِ البشر في  امستعبدَو

، وهذه المنحوتات على بعد صيدِهم بالأطباق الطائرةِ 

ن من هذا الًستعباد الجدران ما هي إلً رسومات الفاري

عبْر هذا الثقبِ الزمني  الموجود في هذا المكان 

 مانلحظات بين أز ، وينقلُ أيَّ كائن  حي فيالصخري

ء الهروب من هؤلً سعدونع ، استطاايةلغمتباعدة ل

خاطـُـرِ العقلي دون الأقزامِ الذين يتحدثون بطريقة الت

 .كلام  معب ر  عن مكنونِ صدورِهم

تركوهُ يهربُ عبْــرَ نفسِ الثقب الزمني ليعودَ إلى  لقد    

غيرُ فَ القَـوامِ نحيعالمِه بعد أنْ أدرَكُــوا أنَّ هذا الشابَ 

لى هؤلًء البشرِ قةِ ، والتي تحتاج إالِــهِــم الشاعمد  لأمُج

 .البدائيين المستعبدين
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مَــادِيُّـــونَ                                         الرَّ

 

 

 

ليومُ هو الثالثُ والثلاثونَ بعد المائتين من هذا الغزو ا    

لشرسةِ لكائناتِ ابـَـلِ تلك االهمجي  لكوكبنا الأرض من قـِ

وبعد أن كنَّا نحنُ  التي أطلقنا عليها " الرماديين "

من السلسة جزءًا أصيلًا البشرَ أسيادَ الكوكبِ أصبحنا 

 وقد ،ـهِـمَـةِ ئيةِ لتلك المخلوقاتِ الفضائيةِ النَّ ذاالغ

 ما يسيرُ على سطحِها وليمةً ، وكلُّ أصبحتِ الأرضُ 

 .ي  وقت  بها في أمحتملةً يـُفْـتـَكُ 
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استيقظنا نحنُ سكَّانَ الكوكبِ  ،في صباح يوم  مشئوم       

ريكيةُ القارةُ الأم وعائلاتنُا في غرب العالمِ حيثُ 

، قبةعلى دَوِي  الًنفجارات المتعا ، استيقظناـةُ يَّ الشمال

، هائل  من النيازكِ الدائريَّةِ الشكلِ والتي بدأتْ بسيل  

ن  يتقدمُهَـا كل  مكا ر  جارفة  علىوالتي تساقطتْ كأمطا

"  واشنطن نيزك  ضخم  أسود  سقطَ في منطقة "

  العاصمة ليدمرَ كل ما يعترضُ طريقهُ.

نَّها كارثة  كونية  تسببتْ فيها رِ أبادئِ الأم تخيَّلنا في    

شواردُ من نيازكِ الكونِ الفسيحِ التي تهيمُ بين ال

 ، وبينماوقت  قصير  لكنْ بعد  ،المجموعاتِ الشمسيةِ 

فيقُ العالمُ من هذه الكارثة الأرضية سرعان ما يست

مَـ  ادِي  اللونِ انشقتْ تلك الأحجارُ لتـُخْـرِجَ من قلبِها الرَّ

ات ، وتشبِهُ زواحفَ الديناصورا ضخمة  هوحوشًا أبدانُ 

حادٍّ مع قدرة عالية  ، وذكاء  المنقرضة لكنْ بحجم  أصغرَ 

التهامها يوانات ووالح من البشر على تعقُّـبِ الفرائسِ 

 ،في لحظات عن طريق تـَتـَبُّـعِ حرارة الأجسادِ الهاربةِ 

لًفتراسَ علها تمارسُ ابالإضافة إلى رؤية  ثاقبة  تج

 . يومية روتينيةضة  كريا

ـعِ الجيوش العالمية للمعركة بدأتِ المقاومةُ      بتجمُّ

 .الحاسمةِ مع هؤلًء الفضائيين خارقي القوة
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هُ من أسلحة كاف  للتغلُّبِ على تلك كُ تخيلناَ أنَّ ما نمل    

لم ف، لكنَّ العكسَ هو ما حدثَ ، منتصبةِ القامةالزواحف 

 .زيمة المريرةــعْ تلكَ الهنتوقَّ 

البشر تحت  تمَّ سحقُ جيوشِ وقد ساعات    ما هي إلً     

                ضرباتِ أسلحتِهِم من مدافع نبضات الطاقة 

قدرةَ  وتَـشُـلُّ  توُقِفُ  والتي "  كهرومغناطيسيةال "

الآلًتِ تمامًا عن العملِ عن طريق وقفِ نشاط دوائـِرِهَا 

حْطِــيمِ دورَها في التَّ لتصبحَ أصنامًا تنتظرُ  الكهربائية

 .لِ أشعةِ الرماديين الفتَّاكةفعب

حَـلٍّ أخير  تم إطلاقُ الآلًفِ من الرؤوسِ النوويةِ وَكَ     

حرَقـَـة  نووية  لَ الأرضُ إلى مَ قواتِ الغـُـزاة لتتحوَّ  على

، وكان الشتاءُ النوويُّ هائلة  شَـمِـلـَتْ كافةَ أنحاءِ العالـَمِ 

ةِ هؤلًءِ يا، وحاة البشرتمامًا على حيكفيلًا بالقضاءِ 

 .الغـُـزاة

ومجموعة من  وعائلتي نا فقط أنابمقدار علمِـ    

قيد ة استطعنا البقاءَ على الجيران في بلدتنا الصغير

أن لجأنا إلى إحدى القواعد العسكرية المقامةِ الحياة بعد 

داخل باطنِ الجبل الملاصق لمدينتِنا  حيثُ وجدناَ غرفاً 

، ومصممةً لتكون بليةلجداخل الكهوف ااملةً منشأةً ك

احتْ لنا أت ،اطيةً في حالًت الكوارث الطبيعيةِ مخابئاَ احتي
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ةً ث كانتْ مجهزخمةُ بالعيش في سلام حيإمكانياتهُا الض

، بكافة وسائلِ الإعاشة من كهرباء، وتهوية مغلقة

 .ومخزونات كبيرة من الطعام المجفف

انقطع يٍّ آخر حيثُ شرصلَ مع أي  بلم نستطعِ التوا    

، و ربما يكون قد نجا لعالموبين باقي ا الًتصالُ بيننا

لمتعافـِي من آخرون في مناطق أخرى من هذا العالم ا

، وأهمها القضاء على هؤلًء بةرث المتعاقِ هذه الكوا

، ولكن مع ثمن  فادح  من فناءِ " الرماديين الغزاة "

 آلًف  أركانهُا منذُ  التي تراكمَتْ وحضارتـِها  لبشريةل

 السنين.

وجَ من المخابئِ  بعد أن اكتشفنا أن أخيرًا قررنا الخر    

أثيرُهُ لإشعاعَ الذريَّ قلَّ ت، واالشتاءَ النوويَّ قد انتهي

على البيئة المحيطة بمنطقتنا الجبلية حيث بدأنا نسمع 

والطيور مع كل صباح  مرةً أخرى أصوات العصافير

 .خلف الجدرانن رِقُ السمعَ مدما كنَّا نستعن

لشباب المخبأَ لًستكشاف المكان وأحدُ ا ترك والدي    

نَّا أورَ أنِ اطموف، المحيط بالقاعدة العسكرية السابقةِ 

بدأنا تدريجي اً في الخروج  ،ء من المخاطرالأرجالخلو 

، فسرنا عبر طرقات المدينة . حيثُ  تملأُ  للحياةِ مرةً أخر

ارعَ جنباً إلى جنب  مع شوالمتحللةِ  الـثثَُ البشر جُ 
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ها علاماتُ ، والتي لً يبدو عليمادِيين النافقةِ جثامين الرَّ 

حَـلُّلِ الشديد قائهم فترة لى بمثل البشر مما يدلُّ ع التّـَ

، على قيد الحياة قبل أنْ يموتوا بسبب البرودة القارصة

 م.ع كوكبِهم الأو اختفاء الغذاء مع انقطاع اتصالهم م

 وأبي ووصلت أناعن منازلنا السابقةِ  بحثنا جميعًا    

وإخوتي الصغار إلى منزلنا المتواضع المُقام في  وأمي

ذين شاركونا باقي منازل جيراننا ال طرفِ البلدة مع

 .المكوثَ في المخبأِ 

، كم كانتْ سعادتي غامرةً برؤيةِ المنزل على حالهِ     

 ،ات النوويةاثاتج عن الًنبع بالغبار النولكنْ كانَ مغطَّىً 

بالإشعاع فيكفينا دخولُ منزلنا ثِ لم نعبأْ بالغبار الملوَّ 

ينما يمسك والدي  ب .لأول مرة منذ هذه المأساة العالمية

، ويفتح البابَ الخشبيَّ  له إذ بنا لمنزل المعدنيامقبض 

خ نفاجَأ  برؤية ما صدمنا، والذي  تزامَنَ مع سماع صرا

هرعنا إلى الخارج  ،ةورالمنازل المجامتصاعد  من 

، تصرخُ بصوت عال  يحملُ درجةً ورةً وأمي تبكي مذع

 اة لـِمَـا رأيناهُ وانكسارِ الأمل في الحي ليةً من الخيبةِ عا

 .لَ جميعِ المنازلداخ

عدنا جميعًـا إلى المخبأ الجبلي  لنـُـغْـلِـقَ البوابات     

ةِ السمي ، و  ت  وق فهي مسألةُ كةِ له بإحكام  الفولًذيّـَ
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وضعتْهُ إناثُ  من البيض الذيسيفقسُ ذلك العددُ الهائلُ 

لت إلى ، والتي تحوَّ الرماديين قبل موتهم في كافة البيوتِ 

، والتي تأكدنا لك الزواحفِ المنتصبةخِ تأعشاش لتفري

جميعًا من أنها ستكونُ السيدةَ الجديدةَ لهذا الكوكبِ بعد 

  .دة البشرهاءِ عهدِ سياانت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             فلك نوح  ____________________________      

                     60______________________       عمرو منير محمدد/       

 
       

  

                  

 

 

 ــفـَـة  صِ اـعَ                                               

 

 

بهذه   أحد  يتوقعْهُ  لَمْ  اعتياديٍّ كان يومًا غيرَ     

 .الصورة الكارثيَّةِ 

ـرَ به الجميعُ ، لحدثُ جَـللَ  ا      فكلُّ شيء  توقَّفَ  ،تأثّـَ

دْمَ  ـةِ الكونيةِ المفاجئةِ  تقريباً عن العملِ من تلك الصَّ

للَِ الذي  ة  من الشَّ لَ تلك المدينةُ الحديثةُ لمرحلة  تامَّ لتتَحََوَّ

ـحَ عص أعادها إلى  .ابقِ ــــراءِ السَّ رِ الصَّ

كانت صاخبةً  " الماسة المدينةُ المتطورةُ "    

سيارات  طائرة  تتنقَّلُ بين جنابتِها في كل  مكان   ،بالحركةِ 
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والًتجاهاتِ بين ناطحاتِ  ،ةِ الأبعادِ في مسارات  محدَّدَ 

السَّحابِ الشامخةِ عبر السماءِ في زهوٍّ  بقدرةِ البشرِ 

 .ـهِـرِ المُبْـا بهذا الشكل هعلى بنائِ 

تيَّةُ المنتشرةُ في كل  كلُّ شيء  تديرُهُ الشبكةُ العنكبو    

مكان  كانتشارِ الهواءِ عن طريق سلسلة من الأقمار 

 . ةِ في الغلاف الجوي  الصناعيَّةِ العائم

مَاتِ  التكنولوجيا " تعتبرُ      مِ من الس  ـقـَـدُّ " عاليةَ التّـَ

حجرِ الأساس  ين تمَّ وضعُ لمستهدفة حالرئيسةِ ا

احلةِ حيثُ شائها في تلك المنطقة الصحراوية القنلإ

      ، والغنيَّة بمواردِ شاسعةُ المساحة تلك الدولةُ هدفـَتْ 

تأسيسِ منطقةِ لتكونَ بمثابة منارة  ( في  الغازو الليثيم )

رِ الترتيبِ للدول المتقدملها تعب ــرُ عن موقعِها  ة متصد 

 .ءِ و الرخا مُوِ في النُّ 

قة النظيفة يعملُ بالكهرباءِ المنتجَةِ من الطاكلُّ شيء      

وحرارةِ باطن  وحركةِ الأمواجِ  المتجددة من رياح  

 .اقة الصديقةِ للبيئةِ وغيرِها من مصادر الطالأرضِ 

صوب  قد جاءوا من كل   الماسةالكثيرُ من سكان     

ـةِ اعاتِ امن مختلفَِ المجتم ،حَدَب  و تشرةِ في  لمنلبشريّـَ

 .ــةِ أصقاعِ الأرضِ افَّ ك
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أهل )الماسة( من السكان الأصليين  عدد قليل من    

والذين انحدروا من أجيال  سكنتَْ الصحراءَ الصفراءَ 

ـزَتْ حياتهُم بالخشونةِ ة الأطرافِ مترامي و  ، وتميّـَ

زِ بينما الأبناءُ قد استفادُوا من هذه الكنو ،البدائيةِ 

النَّاعِمَةِ وانتقلوُا إلى حياةِ ا بين رمالِها كتشَفةَِ حديثً الم

 .والرخاءِ  لرفاهيةِ ا

فاقتِ العاصِفةُ الشمسيَّةُ كافَّة التوقُّعاتِ العلمية     

تي حاولتْ التقليلَ من خطورتِها للدرجة ، والالمرتقبة

 التي جعلت هذه المدينةَ التكنولوجيَّةَ لً تلُقي لها بالًً.

(  رومغناطيسيةالكه ــةِ )ـوْجَ ـالمَ ارتطامِ بمجردِ      

( جَبَّار  بلازما قذيفةِ مِدفع )المسافرةِ من الشمسِ ك

وبدأتِ الكارثةُ حيث لم يحتمَِلْ  ،بالغلافِ الجوي  للأرضِ 

تلك النبضة الساحقة التي شتَّتْ جزءً منها نحو  صدَّ 

ولوجَ إلى أقطاب الأرض بينما استطاع قدر  كبير  منها ال

(  الماسة نة )دين نفسِها في معلنَ علأرض لتسطح ا

 ر.بدرجة بالِــغَـةِ الأث

عالية التطور انطفأت في لحظات  كشمعة   التكنولوجيا    

 . سقطتْ عليها قطرةُ ماء  
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، لطائرة الموجهة بالأقمار الصناعيةالسيارات ا    

ولً  والطيَّار الآلي أضحت قطعَ حديد  متساقطة  بلا حول

ت الطو ولولً انطلاق ،قوة     بشكل    ارئ من قلبِهامظلاَّ

رباءِ لـَـزَهِقـَـتْ مئاتُ " مع انقطاعِ الكه أوتوماتيكي "

 الأرواحِ. 

 الموجةُ الشمسيةُ العنيفةُ لم تسمحْ للأقمارِ الصناعية    

ـفـَـتْ عن العملِ لينتهيَ  ،بممارسة دورِها المعتادِ  توقّـَ

هُ ، وما يحملُ ت()الإنترنرُّ لتلك المدينةِ بــ إمدادُها المستم

أوصال لذَّكاءِ الًصطناعي التي تتحكمُ في ا من برامجِ 

تقنيةُ القائدةُ في لتختفيَ تلك ال الًلكترونية المدينة

،  شيء  من كهرباء الإنارة، ويتبخرَ  وراءَها كلُّ لحظات  

(  الهولجرامية ، والًتصالًت )والتهويةِ ،والأبوابِ 

بعيدةِ إلى من الأعماق الة  إلى المياهِ المرفوعوصولًً 

 .ةِ ناطحاتِ السَّحابقمَّ 

إلى الشوارع في حالةِ ذُهول   الماسةخرج مواطنو     

فالظلامُ يغطي كلَّ شيء  فيما عدا ضوءَ القمر المكتمل 

 .لصدفة في ليلِ  هذا اليومبا

نظرات سكانِها توحي بالصدمة والتيه حيث أصبحوا     

لة بعد الضخمة المشلونايات لين في المدينة بين البمعزو

عتْ عنهم وانقط، عنهم التكنولوجيالمَدَدِ  انقطاعِ 
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، وكافة سبل الحياة لأجَل  غير مسمَّـى ، والماءاءالكهرب

هواتفِهُم ، بلا ات جاه  محدَّد   سارُوا في طرقاتِ المدينةِ 

، وأصبحتْ ـة  الذكيَّةُ المتطورةُ ماتـَـتْ بسكتةَ  دِمَاغِـيَّ 

 .السير ةِ ، وخريطموقعِ إرشادِهم  لل عاجزةً عن

رِهِمْ من  تعالتِ الأصواتُ خصوصًا من     الشبابِ لتذَمُّ

. لـَمْ يستجبْ أحد  من إدارةِ المدينةِ هذا الوضع الجديدِ 

بوسونَ داخلَ مكاتبِهم في حالةِ عجْــز  تامٍّ عن فهُم مح

 .إصلاح ما يحدثُ 

نوع لكبيرِ، والمت اهذا التجمهـُـرِ البشري  في خِضَــم      

في السن ظـَـهَــرَ شيخ  طاعن   ، والجنسياتتالًنتماءا

" يا :يحاولُ أنْ يوصلَ صوتَه المنخفضَ إلى المواطنين

 ،، والنجوم في السماءبدر ها هو القمر"  ناس ما تقلقوا

قبل أنْ تظهرَ هذه المباني الكبيرة في بلدنا كنَّا نعيشُ في 

ويبدو  ر،، ومياه الآباوالرمالِ   الصحراء حيثُ السماءِ 

 .نا إليهاأنَّنا أخيرًا ولله الحمد عد

قاطعَ كلماتِ الشيخِ المُسن  أحدُ الشباب المتوت رين من     

 : ، والحضارةالًنقطاع على العالم هذه الحالةِ البائسةِ من

كيف سنسيرُ في الصحراء  يا جد ي لً نفهمُ ما تقولُ ..

حد وام في القرن الواقعِ النجولم مع ضوء القمر وِفقاً 

 .لن نتحمَّل ذلك أبدًا  ،والعشرين
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عَ البشريَّ حالة  من      انتهتْ كلماتُ الشاب  لتسَُودَ التجمُّ

رَاخِ  ياحِ حيثُ الصُّ ضُوا لموقف  مثلِ هذا  ، والص  لمْ يتعرَّ

من كيَّةَ محاولينَ ذ. أمسكوا بهواتِفهم الطوال حياتِهم

نْ يحاولُ ــالخارجي  كمَ مع العالمِ  خلالِها  التــواصلَ 

 . العميقِ إيقاظَ تمثال  من سُباتهِِ 

والعجائزُ يتقدمهم الشيخ المسن  تركهم الشيوخُ  

الصحراء ليسيروا  ليخرجوا من المدينة المظلمةِ إلى

القمرِ المكتمِل ليعودُوا  ضوء تسي رُهم النجومُ مع ،فيها

ق اً أبناءً كانوا حعندما ياتِهم القديمةِ مرة أخري إلى ح

لافَهم عَــبْرَ ك الصحراءِ الشاسعة التي احتضنتْ أستلل

داخل ماسة  نينتظرو الزمن تاركينَ هؤلًء الشباب

و كهرباء  إنترنتمن  نولوجيالتكالصحراء عودةَ المَدَدِ 

د  حياتَهم بشكل   و ذكاء  اصطناعي أصبح  يديرُ في تفرُّ

 .كامل  
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 ـيـئـَةُ ـطِ ـخَ ـالْ                          

  

 

 

مرِهِ لتحقيقِ حلم ع حازماستعدَّ هذا الشابُّ المعجزةُ     

 ت  كاملة .حَهُ طوالَ أربعِ سنواونَ عقلهَُ، ورُ الذي سك

بٌّ في منتصفِ عَـقدِهِ الرابع من العمر يتركُ شا     

، وعمره ن العدمشأها م، والتي أنلضخمةَ مؤسَّسَتهَُ ا

 .وقتها لم يكنْ يتعدَّى العشرينَ ربيعًا
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 ،بالرغم من صِغَـرِ سن هِ  حازمتوقَّعَ الجميعُ نبوغَ      

أنْ يكونَ حديثَ المجتمع  مثلهَ استطاعَ  لشاب  ف فكي

تمكَّنَ هذا المراهقُ ابنُ العائلةِ  حيث العالمي وماتي  المعل

حاسب  آليٍّ خارق   تصميمِ برنامجِ  يرةِ منالمصريةِ الفق

قادر  على القيام بالعديدِ من المَهام  في أجزاء من الثانية 

قدرته ي  الإدارة بعن طريق ذكاء اصطناعيٍّ ذات

حة على ية على هضمِ كافَّة المعلومات المتااهاللامتن

ماتِ ، والأزا لحل  المشاكلِ ه، وتوجيهالشبكة العنكبوتية

 .ة النظيرمنقطع بكفاءة  

عونَ بهذا الًختراعِ العبقري  ان     ، والذي بهر المُصَن ـ

ةُ أهميتهَُ  افتـُـوا ، وسرعانَ ما تهأدركت النُّخَـبُ العالميّـَ

 .مِ الكمبيوتري الفائقِ السرعةِ ظاشراءِ هذا النعلى 

يكن المراهقُ ساذَجًا ليبيعَ هذا الكنزَ الإنسانيَّ  لم    

ر لأيةِ  العمل المشابهِ في  دُ ثمارَ هذا جهة  تحصالمتطو 

أثره لتأثيرِ اختراع الكهرباء، أو حتى اكتشاف الإنسان 

 أحد إقناع  ةِ تمكَّنَ من، وبعقليته الثاقبللنار بلا مبالغة  

، شركتهَ الوليدةَ  ، وبقرض  بسيط  أسَّـسَ نوك الشهيرةلبا

ة سنوات والتي سرعانَ ما انتفختْ خزانتهُا في عد

يدِ بعد أنْ قيَّدَ استخدامَه ليكونَ هذا النظام الجد ةَ بيعنتيج

 .متاحًا فقط بترخيص  من شركتهِ
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تهُ أكبرَ ، وأصبحتْ مؤسسانهالتِ الأرباحُ عليه    

ارات لإنتاج برامج برة  للقعاوعة  عالمية  مجم

واستقطبَ نخبةَ عقولِ العالَمِ من المُبرمِجين  ،ترالكمبيو

ـتــاجِ الإنسذا اللمساعدته في تطوير ه اني  الًستثنائي  نّـَ

 المحيط الهادي بعد نـَـقْلِ شركتِهِ إلى إحدى جزر 

 .المعزولة

من الصنع ريكيَّةُ أمالفارهةُ وصلتْ أخيرًا سيارتهُُ     

نعزلة اشتراها إلى منطقة صحراوية م "هامر" طراز 

من حكومة إحدى دول العالم الثالث في القارة الإفريقية 

علام الذي يطاردُه بشكل  يختفيَ عن أعين الإراء لالسم

يَّةُ هي الوسيلةُ الوحيدةُ لنجاح حُلم  .دائم   ـر  كانت الس 

انقاذ  أخيرة  ةِ تنفيذِ محاول والذي هدف إلى، عمرِهِ الفذَ  

ي لم  يتوقعْها وهو يصنعُ وية التلإصلاح الآثار المأسا

 .هذا البرنامجَ الخارِقَ 

عديدُ من ي قلب الصحراء الرِهِ فكان في انتظا    

مساعديه الذين أشرفوا على بناءِ تلك المنصة 

، والتي ستقومُ بحمل هذا الجسم الصاروخية الضخمة

، والمصنوع معِ السطحِ لا، والالشكلِ  مِغزليني  المعد

" النَّقي المقاوِمِ للحرارةِ العاليةِ  التيتانيوم هيكلهُُ من "

ـةَ الصغيذ الولةَ داخله تلك الكبسليحمِلَ ب  .رةَ كيّـَ
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" الشابُّ أنه يسابق الزمن  الملياردير أدركَ "     

لإطلاق الصاروخِ من المنصة إلى الفضاء حاملةً هذا 

إلى  الفضاء حيثُ ه وما في أحشائ ،جسم المعدنيال

نْ خارجَ المجموعةِ الشمسيَّةِ بعد أالكوكبُ المنشودُ 

ة المخزَّ ينطلقَ مسافرًا بالطاقةِ الشمسيةِ  في نةِ والمركزَّ

ةُ سطحِهِ  لهُا خلاياها السطحيَّةُ الممتصَّ ، والتي تحَُــو 

ةِ دفع  هائلة  ليسيرَ  دنيُّ  الجسمُ المعلأشعةِ الشمسِ إلى قوَّ

ثلاثمائة  ئقة  ليصلَ إلى مُرادِهِ بعد حوالى فابسرعة  

 .وتسع  وعشرين سنة أرضية  تقريبا

بعد أنْ  للانطلاقِ  الفضائي  استعدَّتْ منصةُ الصاروخِ     

ـقـَـاءِ اللازمِ لدفعِه خارجَ تـَـمَّ تزويدُهُ بالوقودِ  عالي النّـَ

ى إسراع ومساعدوه عل حازمجاذبيَّةِ الأرضِ. حرص 

. بدأ العَدُّ التنازليُّ لإطلاقِ خوفاً مما يتوقَّع حدوثهُُ ا عملية

المحيطُ  ـرُ. امتلأ الهواءُ . جاءَ الموعدُ المنتظَـللإطلاقِ 

خَانِ الأبيضِ الكثيفِ لـِيـَشُقَّ بقاعدةِ الصا روخ بالدُّ

، والأسودِ الصاروخُ الفضائيُّ السماءَ بلونِه الأبيضِ 

شركة الملياردير الشاب  ي يحملُ شِعارَ والذ ،لمميَّزا

يَّ اللامعَ حاملًا هذا ا . صفَّقَ جميعُ لمُجَسَمَ الفِض 

 . لاقالإطنجاحِ عملية ا بالحاضرين فرحً 
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 ، صافحَهم بحرارة   ،عاملينَ بالقاعدةِ ال حازمجمع      

عدَ . تركَـهُمْ  ليصفهو يعلمُ يقيناً أنه لنْ يلقاهُم بعد ذلك

المملوكةِ له لتصعدَ في سماءِ  الهليكوبتر إلى طائرةِ 

 اءِ الصفراءِ المتراميةِ الأطرافِ ليختفيَ بعدهاالصحر

 .عن ذنبِهِ غيرِ المقصودِ زئي اً بين السَّحابِ بعد أنْ كف ر ج

بعد مرورِ ثلاثمائة  وتسع  وعشرين سنةً تقريباً سقط      

 لهذا الغلاف الجوي  المجسمُ اللامعُ بعد أن مَــرَّ في 

ي تلك ف  (34لنابض بالحيوية والطاقة ) أك ا الكوكب

  .(٦5المجموعة الشمسية المجاورة و المسماة )ألفا 

 هذا دِ له تمامًا في منتصَفِ سقط في المكانِ المحدَّ     

الوادي الذي يخترقهُُ نهر  عريض  يفيضُ بالمياهِ العذبة 

دأَ في بِ المنشودِ ببمجرد أنْ لًمسَ المُجَسمُ تربةَ الكوك

تْ في موعة  من الموجاتِ الصوتية التي بدأمجإصدار 

  ،ةجذبِ تلك المخلوقات الفضائية البدائية المنتصبة القام

رِهِم الحجري  شرِ الأرضيينَ في طَــووالمشابهةِ للب

ـعَـتْ قـِطْـعَـانهُم حولَ المجسَّمِ في حالة  أشبه بالتنويم  تجمَّ

ة  بعدَ يرشاشةِ عرض  كب  فجأةً إلى المغناطيسي ليتحولَ 

  كوردَة  تتفتَّحُ أوراقهُا.أنِ أنشقَّ بدنهُُ المعدنيُّ 

لشاشةُ ا يشاهدون ما تعرضُهُ تلك البدائيين أخذ جميعُ     

خوف  فالموجاتُ الصادرةُ منها تكفَّلَتْ عن كثبَ  دون 
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ة تتابع العرضَ  بتحويلِهم إلى طوابير مستسلمة متراصَّ

 مع قدرة  مت  توضيحيةِ في صمن الصورِ ال المكثَّفَ 

لى توصيلِ الرسائل التعليمية خارقة  لموجاتِ الجهاز ع

 .درات الواعدةومضمونِها إلى عقولِهم ذات الق

ة بصورةِ سطح الأرض وهو العرضُ على الشاش بدأ    

يحترق نتيجةَ  مئات الآلًف من الحرائق الشبيهة بنبات 

حاسب  ن خروج برنامجوالتي نتجتْ ع ،عيش الغراب

عن السيطرة حيث أطُلق بعد تحكمهِ  خارج قآلي خار

هذه ، أنظمة التسليح الخاصة بالدولِ العظمى في

أرجاءِ الكوكبِ كافة  القابعةُ في الوحوش الشرسةُ 

لمسكينِ إيذاناً ببدايةِ عهد  جديد  للآلًت بقيادةِ البرنامج ا

 .المَارق

بعد أنْ  انتهى العرض الأول وانصرف البدائيون     

ةً أخرى لمغناطا فتْ الموجاتُ توقَّ  على يسيةُ لتجبرَهم مَرَّ

، وما العودة لمتابعة درس  جديد  على تلك الشاشة

البشرية من  خبرات الحضارةص  لكافة تحتويه من ملخَّ 

وفنون وآداب  لتلقنَّهُم هذه العصارةَ الفكرية  علوم

م بواسطة الموجاتِ يومًا بعد يوم  لحسابِ تطوره

اردير قد كف ر عن خطيئتهِ ليذلك يكون  الموب ،السريع

 .ودةغير المقص
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 الخيال العلمي أدب                    

 وح " ــك نـلـ" فسة حول درا              

  

 

 

أدبُ الخيالِ العِـلْــمِــي  نوع  تعبيريٌّ لـَهُ خَـصَـائِصُهُ      

ذِي دبِ الفنيَّةُ التي تمي ــزُهُ عَــنْ غَــيْـرِهِ من الأ ، والّـَ

قُ يطرحُ أسئلةً كونيَّ  ، تقبلِ باستشرافِ المســةً تـَـتـَعَــلّـَ

ة  طـُر  كونيَّ  الخيالِ لـِخَـلْـقِ أُ فِ وتوظي ــة  مستقبليّـَ

 ،، وملامحِ الحيواتِ المتغي ــرَةِ على هذا الكوكبِ بالإنسانِ 

لكَ وفي تقديري أنَّ أدبَ الخيالِ العلمِـي  الحقيقي  هو ذ

رَاتِ الأدبُ الذي يهتمُّ بالإنسانِ ف  ي صِرَاعِهِ مع تطوُّ

ةِ الحاضِرَةِ  قيداتِ اللحظةِ وتع الحياةِ،  ، التاريخيّـَ

، والحروبِ لكنْ يظلُّ ، والكوارثِ ه مع البيئةِ ومشكلاتِ 
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الإنسانُ محورَ هذه الكتابةِ التي تجمَعُ بين الخيالِ 

يغةً جماليةً لها معطيات  وبينَ الأدبِ بوصفهِِ ص ،العِلْمِـي  

دَة   ذلكً  ، وابنُ ئتِهِ مِـي  ابنُ بي، وكاتبُ الخيالِ العِلْ محدَّ

دُ  ذي يحد  ـتِهِ ملامالتاريخِ الّـَ ، ولذلكَ تختلفُ كتابةُ حَ هـُوِيّـَ

أدبِ الخياَلِ العِلْمِـي  عندَ العَــرَبِ عن كتابةِ أدبِ الخيالِ 

ةُ العِلْمِـي  عند الغَــرْبِ  يخيةُ والتار ، فالمعطياتُ الثقافيّـَ

أدل  على ذلكَ من  ، وليسَ ـناَكَ ة  هُـنـَا وهُ مختلفة  ومتبايِنـَ

ةِ التي تحملُ عنوانَ "قصهذه المجموعةِ ال فلُْك  صيّـَ

، هذه " للكاتبِ المتمي ـزِ الطبيب عمرو منير نوُح  

 يشيرُ إلي المجموعةُ  التي انْطَــلـَـقـَتْ مِن معنىً تاريخِـي  

نـَة  ت فلُْك   حيثُ حادثةُ لتصَِقُ بالوجدانِ العربي  حادثةَ  معيّـَ

، وأنْـتـَجَـتْ ــرَقِ غَ تي انقذتِ البشريةَ من دَمَــارِ اللنوح  ا

تي كانتْ قبلَ  لنا بشريَّةً أخرى تختلفُ عن الأوُلَى الّـَ

 ، وهذه الحادثةُ أيضًا فيها رائحةُ الخيالِ صناعةِ الفلُْك

يَ عةَ القصصيةَ تخلطُ الماض، وكأنَّ هذه المجموالعِلْمِـي  

، وهذه مهارة  قبلَ أيضًاتوتستشرفُ المس، بالحاضرِ 

 .  مُخْـتـَلِف  ى كاتب  تحتاجُ إل

ة ، وإشارة       وفي استخدامِ هذا العنوانِ رمزية  مهمَّ

ـزْعَـةِ  أيضًا إلى أنَّ الكاتبَ لـَمْ يعتمدْ علي الـنّـَ

 كما تفعلُ ، والحديثِ عن المستقبلِ فقطْ رافيةِ الًستش

وإنَّما  ،وطنِ العربي  للْمِـي  في ا الخيالِ العِ معظمُ كتاباتِ 
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أْسِيسِ من  ،ـلِ الماضي بالحاضرِ ى وَصْ سَـعَـى إل والتّـَ

، وهذه المجموعةُ التي خلالِ ذلكَ لًستشرافِ المستقبلِ 

تْ من خلالِ هذه تحتـَوي على إحدى عشْرَةَ قصةً حاوَلـَ

مَ رُؤَىً مختلفةً ذاتَ القصص أنْ تـُـقـَـ ـة    غرابة  معرفِ د  ــيّـَ

بـَة   نَّ لك وليستْ معقَّدةً  ،ة    وبسيطوسهلة  ها غرابة  مُحَـبّـَ

وجاءتِ القصصُ أيضًا تحملُ  ا،تعقيدًا عِلمي اً عميقـً

ة  مكتوبة  ، وفنيَّ ، وإنسانية  ، وسياسيَّة  دِلًلًت  اجتماعية  

ا  أو  ،على مستوََى دلًلةِ القصةِ بعناية  محسوبة  جِد ً

دِ وذلكَ لأنَّ أدبَ الخيالِ العِلْمِ  ،اتِ الكتابةِ جماليَّ  ـي  الجي ـ

، ويقترحُ حلولًً ، ويحل لُ مشكلاتـِهِ ـوَ الذي ينتقدُ الواقعَ هُ 

مدُ ، ذلك المستقبـَلُ المعتلـَهُ من خلالِ رؤيةِ المستقبـَلِ 

ة   نـَة  ، وعلى  خلفيَّات  تاريخيّـَ وهذا ما ، معرفيَّة  معيّـَ

، فمثلًا في قصصِ هذهِ المجموعةِ  نقَ في كثير  متحقّـَ

ة  هبطتْ زيارة " التي تحكي  صة "ق عن رحلة  مدرسيّـَ

ـتْـهُمْ من المدينة  من المَـرْكَـبـَةِ الطائرةِ التي أقلّـَ

، وذلك لمحيط الأطلنطي("أطلانتس" الكائنةِ في قلبِ )ا

، وتأخذُكَ نةِ المهجورةِ ثرِ الهام  في تلك المديلزيارةِ الأ

ةُ في عوالمِ تلكَ المدينةِ المقِ ال هجورةِ التاريخيةِ، صَّ

ةِ ومعال كَ أمامَ مِها الأثريّـَ ، وتظنُّ مع القراءةِ الأوُلى أنّـَ

انتْ ثم تكتشفُ أنَّ الرحلةَ ك ،زيارة  للحضارةِ الفرعونية

، وتلك ( الأمريكي   ضالبيت الأبي في زيارة  لآثارِ )
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. هذه ( نيويورك )  كانتْ مدينةَ دينةُ المهجورةُ الم

ي  خَـلـَقـَتْ مسافـَةً  بهذا البعُْــدِ السياسالمفارقةُ العجيبةُ 

ـأتَْ  تي تـَنـَبّـَ ـةِ الّـَ ـوَتُّــرِ الجمالي  في بـِنْـيـَةِ القِـصَّ من التّـَ

 .( الولًيات المتحدَةِ الأمريكية ) بزوالِ 

ن مـةِ في كثير  بةِ المُفارَقَ وأجادَ الكاتبُ توظيفَ لع    

" يضعنُا  رَكةمَـعْــ ، ففي قصةِ "قصص المجموعة

ـبـَة  الكات ـة  من سُـفـُن  مكعّـَ ، بُ في أجواءِ حرب  كونيّـَ

وقرونِ استشعارِ وسوائلَ  ،ومَرْكَبـَات  مختلفة  وعماليقَ 

ةِ عندَ كل  طـَرَف  وتخطيط  عسكريٍّ لإدارةِ المعرك  ،لزجَـةً 

لكاتبِ هذه الحالةَ انعيشُ مع  ،أطرافِ المعركةِ من 

ثم نكتشفُ مع نهايةِ  ،ةِ جواء المعاركِ الكونيَّ ، وأالملتهبةََ 

ةِ أنَّ هذه المعركةَ هي بينَ طبيب    ومساعِدَيْــهِ  القصَّ

، ومحاولةِ  المَـعِـدَةِ لمريض  وبينَ وَرَم  سرطاني  في جدارِ 

في   التشويقيَّةُ ه الُّلعْـبـَةُ ، وهذستئصالِ هذا المرضِ ا

ــرْدِ لـُعبة   ـة  على وَعْــي  مُـ بنِْـيـَةِ السَّ دْهِـش  بالكتابةِ دالّـَ

لـَقـِي ـها تـُحَــق قُ لذةَ التّـَ وهذا هو المطلوبُ من  ،كما أنّـَ

 .ي  كاتبِ الخَـيالِ العِـلْـمِ 

خِـذُ دبَ الخيالِ العِـلْـمِي  وإذا كانَ البعضُ يرى أنَّ أ      يتّـَ

 الًجتماعيُّ العِـلْـمِيُّ  دَة  منها ) الخيالُ صنيفات  متعد  ت

والخيالُ العِـلْـمِيُّ الذى يصنعُ  ـلْـمِيُّ السياسيُّ والخيالُ العِ 
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" ( وغيرها فإنَّ هذه  اليوتوبيا و " التاريخَ البديلَ 

ـفـَتْ عند هذه المعا طياتِ جميعًا، ورصدَتْ لمجموعةَ توقّـَ

لًتِ المستقتح ــيوخِ  ــبـَاْبِ بَلِ بين الشَّ وُّ  ، وانحازتْ والشُّ

ةِ المختلف ، والوظائفِ التنبُّؤيةِ لتوسيعِ ةِ للقيمِ الإنسانيّـَ

ـلِ . ـأمَُّ  رؤيةِ التّـَ

مْ       ها لَمْ تقد  رُؤىً  والجميلُ في هذه المجموعةِ أنّـَ

ـفـَ، بلْ تداعمخيفةً للمستقبلِ   ـاْؤُلِ تْ فيها جذورُ التّـَ

ـسِـمُ والروحَ الإنسان ملِ في مستقبل  والأ يةِ أفضلَ يتّـَ

ولذلك  ،، ومتاهةِ الحاضرالماضيبقصدِ تـَـدَاْرُكِ أخطاءِ 

ـوَازُنِ بين العِـلْـمِي   فهذه المجموعةُ  حافظَـتْ على التّـَ

جعلَ ، ونجحَتْ في أنْ تخيالي  الخالصِ ، والالخالصِ 

، والجمالِ ـتْـعَــةِ مُ من تحقيقِ ال ــنِ يتكاملانِ المُـتـَـضَـاْدَّيْ 

ك ويتجلَّى ذلك في قصة " الخطيئة " تل ،والمعرفةِ 

( ابنُ الطبقةِ الفقيرةِ  حازم القصةُ التي بطلهُا )

ةِ  مَ برنامَجًا خَارِقاً من الذالمصريّـَ كاءِ ، والذي صمَّ

بيةُ ـتْ عليه الشركاتُ الأجن، والذى تهافـَتَ الًصطناعِـي  

اراتِ  أكبرَ مجموعة  عالمية  عابرة  للقنَ لكنَّهُ كوَّ  لشرائـِهِ 

ثمَُّ قامَ بإنتاجِ كَبسولة    " الكمبيوتر لإنتاجِ برامجِ "

ة  داخلَ صاروخ  ليرسلهَُ إلى الفضاءِ في محاولة   ذكيّـَ

الآثارِ المأساويةِ التي نتجتْ عن  لإنقاذِ المجتمعِ من

طلاقِ هذا ، وينجحُ في إصناعةِ البرنامجِ الخارقِ 
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عشرينَ سنةً وبعد مرورِ ثلاثمائة  وتسع  و ،روخِ االص

ـةِ فيهِ كائنات  فضائية  يحَُطُّ على كوكب  نابِ  ض  بالحيويّـَ

عُوا حولَ الصاروخِ   والذي أخذَ  تـُشْبِهُ البـَـشَـرَ الذينَ تجمَّ

نتيجةَ مئاتِ  يعرضُ مشاهدَ احتراقِ كوكب الأرضِ 

الحاسبِ الآلِــي  الذي  نتيجةَ برنامجالحَـرائـِقِ  الآلًفِ من

طبُ ثم بدأتْ شاشاتُ العرضِ تستق ( حازم )اخترعَـهُ 

ةَ الخبراتِ تلكَ الكائناتِ الفضائيَّةِ  مُ لهمْ كافّـَ ، وتقد 

ـةِ في العُـلـُـومِ  والفنونِ لتخلقَ مجتمعًا  دابِ والآ البشريّـَ

 .لفةِ تشافاتِهِ المخفي اكت حازم وتكفيرًا عن أخطاءِ  لًا بدي

ها )      ، ا التي تسَعى لإنقاذِ البشريةِ ( أيضً  فلُْك نوُح   إنّـَ

، وتداركِ أخطاءِ الماضي من خلالِ جتمع  جديد  وإنتاجِ م

ة  حافظتْ على غرابةِ العِـلْمِ  ومتعةِ السَّــرَدِ  ،بـِنْـيـَة  سرديّـَ

ةُ وتركَّزَتْ ال ةِ على في هذه المجموعبـِنْـيـَاتُ الفنيّـَ

ـرْدِ  شعريةِ  ةِ ، وجزالةِ الأنساقِ الُّ السَّ ، ورمزيةِ لغَـوِيّـَ

، وعلاقةِ هذه العناوينِ صصِ العناوينِ الفرعيةِ للق

، بالمُــتـُـونِ حيثُ كانت هذه العناوينُ بؤرًا فنيةً كاشفةً 

جاءَتْ جميعُهَا تزَلةًَ في الوقتِ نفسه كما أنَّها ومخ

، وكذلكَ الأبعادُ الدراميةُ غويِ العربي  للعُمقِ الُّل منحازَةً 

رِ الحَدَثِ المدهش رِ السَّـردِ مع تطوُّ قلاتِ ، والةُ في تطوُّ نّـَ

، ودهشةِ الفنيةِ من الماضي إلى الحاضرِ إلى المستقبلِ 

، ، وكتابةِ النَّص  الصورةِ ، وجمالِ التصويرِ الوصفِ 
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راسُ ولعُ ، والفنونِ  العِـلْـمِي  ـلِ بين الخيالِ بة المفارقةِ والتّـَ

ةِ المخت "  ورسم  السينما لفةِ كتقِنيةَِ "البـَصَـرِيّـَ

ورِ الذهنيةِ بْـرَ توظيف  جي د  للُِّغةِ اللوحاتِ الفنيةِ عَـ ، والصُّ

ا خلقَ ن وعًا من تراسُلِ الحَــوَاْس  الجَـزْلـَةِ البسيطةِ مِمَّ

في قصص هذه  فةِ للسَّـرْدِ ا في البِنْـياَتِ المختلأيضً 

 .مجموعةِ لا

يدًا في توظيفِ مجازِ العِلْمِ مع وكان الكاتبُ أيضًا مُجِ      

، لك لأنَّ العملَ حامل  للمعرفةِ من ناحية  ، وذمجازِ الأدبِ 

قُ المتعةَ الجماليَّةَ من ناحية  أخُ لذلك فإنَّ  ،رىويحق ـ

اوزُ لى دلًلًت  تتجالعِـلْـمِي  يحُِـيلُ إكتابةَ أدبِ الخيالِ 

ا وهنا تكَْمُنُ البسيطةَ إلى معان  أكبر، وأكثر عمقً  المعانيَ 

طقةِ المضيئةِ في مهارةُ الكاتبِ في إيجادِ تلك المن

 والتي تجعلُ المتلق ــي يقبضُ على المعرفةِ  ،الكتابةِ 

قَ فيلوقتِ نفسِهِ والجمالِ في ا تلكَ  ، وهذا ما تحقّـَ

خُـرَاْفـِي اً بلَْ هُوَ   ليسَ وهمًاالعِـلْـمِيُّ  فالخيالُ  ،المجموعةِ 

ن . وموالأدبيةِ معًا طقِيٌّ لخدمةِ الفِكْرَةِ العلميَّةِ توظيف  مَن

هنا فإنَّنا يمكنُ أنْ نـُصَـن فَ هذه المجموعةَ القصصيَّةَ 

 رديُّ مبنيٌّ على المعرفةِ متوس لًا على أنَّها خطاب  س

 مُحبَّب  إلى النفسِ.و، ـتـَـلِف  اْقِـــع  مُخْ بالخيالِ لـِخَـلْـقِ وَ 
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ذه المجموعةِ أنَّ الواقعَ المستقبليَّ الجميلُ في ه     

االذي قدمتْــهُ ف ، ي قصصِ هذه المجموعةِ لـَمْ يكَنْ شَــر ً

، وفلسفي اً أيضًا ونحنُ ــاأو رُعْــبـًا بلْ كانَ واقعًـا خيرِي ً 

لي اً لً، ودجمالي اًالمتوازِنةَِ  إلي مثلِ هذهِ الكتاباتِ  بحاجة  

والعلمِ معًا، وتقفُ  عةِ الأدبِ ناتجةً عن فهم  حقيقيٍّ لطبي

، وطموحات  إنسانيَّة  مختلفِةَ  من ـة  خلفهََا مرجعيَّات  واقعيَّ 

، وليسَ الرَّ مُحَاو  ارَ مَـوْقعِ  اوِي العليمُ معتمِدًا على يِد 

في مساحات  و ،بحياديَّة   ، وضميرِ المتكلمِ لغائبِ ضميرِ ا

ورؤيةِ  ،وكاشفة  لطبيعةِ الحاضرِ  ،ية  داعمة  نزم

ن  ، وقدرة  جيدة  على الًنتقالِ من زمن  إلى زمالمستقبَلِ 

، أو الًنتقالِ دونَ أنْ يكونَ هناك نشاز  في توظيفِ الزمنِ 

، وقد نجحَ ، أو فجوة  بين الزمنـَيْنِ ى آخرَ من زمن  إل

ا نتجَ عالكاتبُ في ذل ، والًندماج ق يلنهُ جذب  للمتك ممَّ

ةِ بكل  قصة  في اللحظةِ الدرام ، وبذلكَ يكونُ يةِ الخاصَّ

قيقي اً للحدثِ، ومرجعيةً الفضاءُ الزمنيُّ مُـؤَط رًا ح

وهذه المجموعةُ  ، للقناعاتِ الفنيَّةِ في تلقي هذه القصصِ 

 لكنَّها غُربة   ماكنَ طازجة وغريبة عنَّاتـَنْقِلنُاَ إلى أ

 كما في مْ تعدِ الأرضُ هي مرجعيَّةُ المكانِ مقبولة  فلََ 

، وإنما والتي في غير الخيال العِـلْـمِي   القصص الأخُرى

فُ  ات  مختلفة  تـُعَـدُّ جديدةً علينَ تعر  ا ناَ على أماكنَ في مَجَــرَّ

قـَةً أيضًا  .ومشو 
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دُ على  فإنَّ قصصَ هذه المجموعة وفي الأخيرِ       تؤك 

 والسَّلامِ  والعدلِ  يحملُ قـِـيـَـمَ الخيرِ  لمستقبلِ الذيا

والبحثِ عن بديل  يخَْلـُـقُ سعادةَ الإنسانِ في مستقبـَل  

، وبديل  تاريخيٍّ أبيض كاشف  يدعو إلى الأملِ في أفضل

شرورِهِ  ، والذي يخل صُ العالَمَ منلأفضلِ المستقبلِ ا

 . بديلًا  ويخلقُُ تاريخًا

                

 عبد الحافظ بخيت متولي                    

 كاتب ، وناقد                             
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